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  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  كلـمـة الوعـي

  

  عناصـر قـوة
  الحـركة السـیاسـیة

  

ى    د عل ر المجتمع أن تعتم ة، وتغیی المفروض في الحركة السیاسیة، التي تستھدف إنھاض الأم
اء أمتھ ـناصرھا من أبن ي ت وى الت ا، قواھا الذاتیة لأخذ الحكم، وھي التي تتشكل من قواھا ھي، ومن الق

ھ؛  اءه ومنحھ أو سحبھ وحجب ك إعط ي تمل فیكون تسلمھا للحكم عن طریق أمتھا، صاحبة السلطان، الت
وإن لم تكن على ھذه الصورة، فإنھا لا تكون تستھدف تغییر الأوضاع، وإنما تغییر الأشخاص، ولیس في 

ق المشروع ومن باب أولى، فإن من یستھدف . ذلك نھضة أمة، ولا تحریر بلاد، ولا توحید شعوب تحقی
ا أو تسنده، وأن لا یتسرب  ي یملكھ القوى الت اً ب ون واثق ھ الشامل، یجب أن یك الحضاري للأمة بمفھوم

ا السیاسیة ا وقیادتھ دینھا وأمتھ ا ل ل، من حیث ولاؤھ ذكر، أن أي . إلیھا أي خل ول، أن ن ة الق ومن نافل
ً عن اتصال بالأنظمة القائمة، أو بالدول الخارجیة المھیمنة على ال منطقة، یعتبر ضرباً من الانتحار، فضلا

ان، أن نستعرض مصادر . كونھ خیانة للأمة ولدینھا، ولمشروعھا الحضاري ولھذا كان من الأھمیة بمك
نادھا، أو  ل إس بھا، أو تحوی ل كس ن أج ة، م اع القائم اندة للأوض وى المس رف الق ة، وأن نع وة الحرك ق

  .لذات، وإضعاف العدو أو الخصمتقویة ا: إضعافھ، لأن أخذ الحكم عملیتان

ام،  أول وأھم وأقوى عنصر   ا بشكل ع ا الأساسیة، وفكرھ وة فكرتھ ة، ق وة الحرك من عناصر ق
ازبین  ي تستقطب المح وة الجذب الت ا، وھي ق ا، وسرّ قوتھ فالفكرة ھي أساس الحركة، وھي سر حیاتھ

ى والأنصار، وھي التي تربّي الشخصیات ورجال الدولة، ولذلك كان ال رة، والمحافظة عل ى الفك اظ عل حف
ً في غایة الأھمیة، من أجل قوة البناء الفكري للحركة، واستمرار  استمرار بناء الحركة على فكرتھا، أمرا

ى شفا : ارتقائھ وترسیخھ ھ عل ن أسس بنیان ر أمّ وى من الله ورضوان خی ى تق ھ عل أفمن أسس بنیان
نم ار جھ ي ن ھ ف ار ب ار فانھ ك . جرف ھ مل ذل ي ویش ة الت ا الذاتی ة، وقیمھ ة للحرك روة الفكری ً الث أیضا

ھ . تمیّـزھا عن غیرھا من الحركات ة أن ھ إلا من زاوی ولھذا، فإن أي تشكیك في فكر الحركة، لا ینظر إلی
ة، أو  ـة، أو صدق طوی ھدم لأساس الحركة، ولا یمكن التساھل فیھ، ولا النظر إلیھ على أنھ عن حسن نیّ

ر كما أن ال. نبل مقصد ا، أم تعفیة على الحدود القاطعة الصارمة، التي تفصل الحركة وتمیّـزھا عن غیرھ
  .في غایة الخطورة، لأنھ في النھایة یصب في خانة تذویب الكیان وتفكیكھ

وة شخصیاتھم  أما العنصر الثاني   ة، وق وتھم الفكری ة، بق وة، فھم شباب الحرك من عناصر الق
دبواالإسلامیة، واستعدادھم للتضحیة بك ا انتُ داء كلم . ل ما یملكون لتحقیق غایتھم، وجھوزیتھم لتلبیة الن

، وھم من »الكوادر«ونذكر على سبیل الخصوص، الشباب النابھین، أو من یسمون عند بعض الأحزاب 
ً في أوساطھم، فھؤلاء  ً مؤثرا یملكون قدرات خاصة من ناحیة فكریة، أو سیاسیة، أو تنظیمیة، أو وجودا

ھتجب المحافظ ؤ عین ى بؤب رء عل افظ الم ا یح یھم، كم ح . ة عل ؤلاء، لا یص ي ھ ن ف كیك أو طع وأي تش
ـة وة . التسامح معھ، إذ لا یمكن أن ینظر إلیھ بحسن نیّ ة، وق وة الدول ة، وق وة الأم روف، أن ق فمن المع

نھم، فتش ب م ا یطل اً للاستجابة لم ویھ الحركة، أن یكون ھناك حشد من الرجال المقتدرین الجاھزین دوم
وراتھ  ذ تص ي تنفی ر ف اكم والأمی د الح ّ ی ل دراتھم، یغ انتھم وق ن مك ط م ال، والح ؤلاء الرج ورة ھ ص

  .ومشاریعھ
  

اندتھم    ب مس ؤولیة، تج تویات المس ة مس ى كاف ؤولین عل ول، إن المس ر فنق ص أكث ونخص
ة وة للحرك وتھم ق ي ق ة، لأن ف ـاعة والجھوزی رأي، وبالط ـیحة وال انبھم، بالنص ى ج وف إل ي والوق ، وف

ائھم لنشرھا، ولا تقصي عوراتھم لفضحھا، ولا  ة أخط ً للحركة، ولھذا یجب عدم ملاحق ضـعفھـم ضـعفـا
ھ، أو لا  متابعة الثغرات في سلوكھم لتسلیط الأضواء علیھا، وإنما إن علم أحدنا من مسؤول شیئاً یكرھ

ھ أ ى خطئ رة یصح أن یكون عنده، فعلیھ بالنصیحة لھ على انفراد، وتنبیھھ إل ى الثغ ى تقصیره أو إل و إل
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ة، وأن لا عصمة لأحد  وا ملائك لدیھ بأسلوب یظھر فیھ الحرص والأخوة، ولنعلم دوماً أن البشر لن یكون
ل ذي لا یعم و ال ذي لا یخطئ ھ ي عن . بعد خاتم الأنبیاء والمرسلین، وأن كل ابن آدم خطّاء، وأن ال وغن

ة لأسلوب العمل الدیموقراطي، في المعارضة والموالاة، القول، أن نذكر أن حركتنا السیاسیة لیست خاضع
ر  ن وراء ظھ ات م اك تحرك ون ھن ح أن یك ر، ولا یص ذ الأوام دم تنفی ي ع رأي، لا یعن ي ال الاختلاف ف ف

  .المسؤولین، لأن ذلك یوجد الشللیة ویضعف الصفة الكیانیة للحركة
ر من   در  ونركز بشكل خاص على الجھوزیة، فیجب أن یكون ھناك الكثی ى ق ى أعل ادیین عل القی

ور أو  ا الفت من الجھوزیة، مستعدین للاستجابة لما یندبون إلیھ من أعمال، وھذه حالة یجب أن لا یعتریھ
الضعف بشكل عام، وبخاصة في أوقات الأزمات والشدائد، إذ قد یعتري البعض الخَوَر لوقت قصیر، ولكن 

ر  ودون أكث وريدوافعھم الإیمانیة تنتصر سریعاً، ویع ً للتحرك الف ھم : استعدادا وا إذا مسّ ذین اتق إن ال
، ففي غزوة ، وقد حصل ذلك مع صحابة رسول الله طائف من الشیطان تذكروا فإذا ھم مبصرون 

ودة  ة، والع ھ الجن ً من الصحابة لیسـتطلع خبر الأحزاب، ویضمن ل ً، ندب الرسول الكریم أحدا الخندق مثلا
ن  د م دفع أح م ین ة، ول ول الله الآمن دب رس ان أن انت لمین، فك وم  المس مھ لیق ان باس ن الیم ة ب حذیف

ف الخاص،  ى التكلی بالمھمة؛ ولھذا یجب التأكد من وجود ھذا الاستعداد للتحرك الفوري، دون اللجوء إل
  .الذي یشیر إلى عجز في الاستعداد والإقدام

أبناء أمتھا، فلا بد من حضور ھو قوة وجود وتأثیر الحركة في مجتمعھا وبین  والعنصر الثالث  
ھ  ب علی ً، وأن یغل ون مقصودا اً، وأن یك ً محترم ون حضورا تھم، وأن یك اء أم دائم لأفراد الحركة بین أبن
ام  ة، وأحك ر الحرك ا بفك اكلھم لمعالجتھ ي مش اعدتھم، وتقص والھم لمس تطلاع أح اس، واس ة الن رعای

ة  ا، من جمل دعو لھ ا وت ي تتبناھ ھ من الإسلامالمعالجات الشرعیة الت دعو إلی ا ت اعة . م د من إش ولا ب
وتعمیم التأیید لمشروع الحركة الحضاري في بعث الأمة، واستئناف مسیرتھا الإسلامیة داخلیاً وخارجیاً، 
ا  ة، ویسیروا معھ اس مع الحرك ي یتجاوب الن ا، لك ة وغایتھ أي لا بد من إشباع الرأي العام بفكر الحرك

دة . وبقیادتھا لإنجاز ھذه الغایة ع مع عقی وھذا یقتضي أن یلمس الناس، وبشكل دائم، مدى تناقض الواق
ي  حیحة الت ات الص ان المعالج دوام تبی ك ب ة، وذل دة الأم ن عقی ة ع ول المنبثق ة الحل دى نجاع ة، وم الأم
ي  ة الت ي الأمكن ام، وف ـباشرھا الحك ي ی ة والمضطربة الت ات الخاطئ ى جوار المعالج دة، إل تفرضھا العقی

  .لیكون التأثیر أقوى وأدوم.  ا المعالجات، ما أمكن، وفي الأسواق حیث تتم المعاملاتتجري فیھ

وة    ي نفسھ، وق ذا المشروع ف وة ھ ومن مقومات التأیید العام والواسع للمشروع الحضاري، ق
ة  ق الرعای بلاد، وتحقی ر ال دة، وتحری و الوح ة نح ات الأم ن تطلع ره ع دق تعبی ة، وص ى الأم ھ عل عرض

الشاملة لكل الناس في كل مناحي حیاتھم، وإنجاز استعادة الأمة سلطانھا وقرارھا وكرامتھا؛ الصحیحة و
ة  دیق الأم م تص ع، ث ي التوزی ة ف املة، وعدال ة ش ر، وتنمی اد مزدھ و اقتص ة نح یده لأشواق الأم وتجس

اوین ذه العن ذ ھ ات تنفی ـا لآلی ھ، من خلال رؤیتھ ق أھداف ذا المشروع، وتحقی از ھ ة إنج ـة،  بإمكانی العام
  والخـطـوط العریضـة، التي یتضـمنھا المشـروع،

  
ً . وأنھا آلیات سھلة ومیسورة ومنتجة ً، وأن یكون جاھزا ً ومتكاملا وھذا یقتضي أن یكون المشروع كاملا

للتطبیق الفوري، حین یمن الله على الأمة بالنصر، وبذلك تـنتھي دعوات التشكیك والتمییع، التي تتولاھا 
ت الأجھزة وا لأنظمة ووسائل الإعلام، والتي سُداھا قصور الإسلام عن بناء دولة عصریة تستطیع أن تثب

اس،  ول ومعالجات لمشاكل الن ات الإسلامیة عن طرح حل حُمتھا عجز الحرك وجودھا في عالم الیوم، ول
  .ذات صلاحیة للتنفیذ، وذات مردود مضمون في تغییر الأوضاع إلى الأحسن المرتجى

دي، لا ولكي لا یض   ة الحاسم والعقی عف تأیید الأمة للمشروع وحملتھ، ولكي لا یمیع موقف الأم
دتھا،  ا عقی ا تفرضھ علیھ و م ذا المشروع ھ بد من دوام شحن الأمة بالجرعات الإیمانیة المكثفة، وأن ھ

الذین آمنوا  یا أیھاوأن لا خیار للأمة غیر تبنیھ، والعمل لھ، وأن لا حیاة كریمة عزیزة لھا إلا بتحقیقھ، 
یكم ا یحی د الله، ینصر من یشاء، استجیبوا  وللرسول إذا دعاكم لم ة أن النصر بی ذكیر الأم ، ودوام ت
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وھو القوي العزیز، وأن تستمد العون منھ، وأن تطلب الھدایة والرشاد منھ، وأن تلتزم الطریق الذي سار 
ً لاستحقاق النصر من علیھ رسول ھذه الأمة، فتحقق لھ النصر، وأن تتحلى بالصفا م أھلا ي تجعلھ ت الت

وم  ،وكان حقاً علینا نصر المؤمنین الله  وم یق دنیا وی اة ال إنّـا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحی
، ویجب أن یبقى ھذا الفكر العقیدي حیاً في نفوس الأمة، وأي اھتزاز في ھذا المفھوم، یقعد الأشھاد 

ر الأمة عن العمل، ویجعلھا ت ا، وتصبح الأجواء غی ام دینھ وري لأحك ق الشامل والف قبل بأقل من التطبی
  .صافیة، وغیر مواتیة للنشاط الحركي، وبذلك یضعف الحركیون ویفقدون فاعلیتھم وزخمھم

تلاك    ة من ام ت الحرك إن تمكن ا، ف ع لھ ھذه أبرز عناصر قوة الحركة السـیاسـیة، وما عداھا تب
ال ھذه ھذه العناصر الأساسـیة، سھ ل علیھا امتلاك وسائل ومتطلبات القیام بأعمال الحركة، وتوسیع مج

الأعمـال، واستحداث أعمال جدیدة، فامتلاك المال، ووسائل النشـر الواسـع، وتركیـز النشـاط وتكـثـیـفـھ، 
دت بعض ھذه الو سائل، كل ذلك میسـور ما دامـت الحركـة قویة بشـبـابـھـا وبأبنـاء أمتھـا، حتى وإن فق

ة  ق الغای زم لتحقی فإنھا سرعان ما تمتلك سواھا وأكثر منھا، ما دام شبابھا ألزموا أنفسھم ببذل كل ما یل
ي سـرعة  التي تكتلوا من أجلھا، وما دامت أمتھم تحتضـنھم، وتحتضـن فكرتھم، ومسـتعـدة للمسـاعدة ف

  .إنجاز ھذه المھمة المبرورة
جلون، وكلنا یحـس بقوةٍ بعامـل الوقـت، وھي تتعلق بالذین وكلمة أخیرة، ربما ینتظرھا المسـتع  

ھ  ذا المشروع، وجعل ذ ھ وة لتنفی تلاك الق ة ام ة، مرحل ا الختامی ى مرحلتھ یـباشرون تـنفیذ نقل الحركة إل
ً في المجتمع وفي الدولة ً حیا ـنا، . وفي العلاقات الدولیة. واقعا اء أمت ال الأنصار، ھم من أبن ھؤلاء الرج

ى التي تحت ضن فكرتنا وتتشوق للعیش في ظلال أحكام الشرع الحنیف، فما ینطبق على الأمة، یسري عل
ھ  ن یطرح لاص م وة وإخ یھم، وبق روض عل روع المع وة المش وا بق ا أحسّ ار، فكلم ال الأنص ؤلاء الرج ھ
داء،  حیة والغ تعدادھم للتض زداد اس تجابتھم، وی ھل اس ھ، تس ذه وتحقیق ھولة تنفی ة وس یھم، وبإمكانی عل
ن  نھم، ولك ة دی ع رای ر أرضھم، ورف تھم، وتحری اذ أم ویعمق إحساسھم بأھمیة ومركزیة دورھم، في إنق
حة،  تراتیجیة واض ركھم ضمن اس یم تح دراتھم، ولتنظ ة ق رفتھم ومعرف نھم، لمع ھؤلاء یجب التحري ع

ال، أن ؤلاء الرج یقن ھ م أن یت ؤمنین؛ والمھ دینھم وللم ولھم ول القھم ولرس م لخ ق ولائھ ذا  ولتعمی ھ
ة  ة النقل ة، عملی ون العملی دھا تك بلاد، وعن اد وال المشروع، قابل للتنفیذ، وقابل للحیاة، وفیھ خلاص العب
ب،  ي المناس ي والإقلیم رف المحل ي الظ ا ف ن إنجازھ رفة، یمك ة ص ة فنی ة تقنی مة، عملی ة الحاس النوعی

   ویومئذٍ یفرح المؤمنون بنصر اللهوعندئذٍ ینجز الله وعده بنصر المؤمنین 
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  لتدرج في تطبیق أحكام الإسـلام حراما

  والتطبیق الفوري فرض
  

ً، وكما أنزل على رسول    یجادل كثیر من المسلمین، ومنھم أعضاء في الجماعات الإسلامیة، أن تطبیق الإسلام كاملا
ً في الظروف الراھنة، ویستدلون على رأیھالله  ً، إن لم یكن مستحیلا م بما كان من تھیئة لنفوس المسلمین قبل ، صعب جدا

تحریم الخمر، وبزعمھم أن عمر عطّـل بعض أحكام الإسلام، من مثل عدم دفع سھم المؤلفة قلوبھم من أموال الزكاة، ویصل 
ي  م تستطع أن تلغ ً ل ثلا ً، فھي م املا ق الإسلام ك ران تطبی ة إی بھم الاستشھاد إلى العصر الحاضر، حیث لم تستطع جمھوری

ن ا ة الإسلام أو أن دی ن الدول ى أن دی ي دستورھا عل لتعامل بالربا من المصارف الإیرانیة، ولم تستطع السودان أن تنص ف
ام  زداد مشاركة أحك ل أن ت ى أم ام الإسلام، عل بعض أحك ر ب ام الكف رئیس الدولة الإسلام؛ ولھذا، یقبل الكثیرون بتطعیم أحك

ي المجتمع، ویق أن الإسلام في صوغ الحیاة ف م شرع الله، ویستدلون ب ي لا تحكِّ ة، الت ات الحالی ي الحكوم ون المشاركة ف بل
ذاك ك آن د المل ً للخزانة في مصر، في حین بقي الحكم على حالھ بی ل أن یكون وزیرا ِ ة، . سیدنا یوسف علیھ السلام، قَـب وبدای

ً ودفعة واحدة، وھذا ال و نقرّر أن تطبیق أحكام الإسلام واجب، تطبیقاً كاملا ا ھ راد والجماعات كم ي حق الأف ق واجب ف تطبی
ام الإسلام  ق أحك ً بتطبی ورا بس ف ة الإسلامیة أن تتل ى الدول ذا یجب عل واجب في حق الدولة، كل في حدود ما كلف بھ، ولھ

ل م ة ك اس، ومؤسسات الدول ا كاملة، وأن تتلبس بحمل دعوتھ إلى العالم، وأن تـنفي من دستورھا وقوانینھا ومن حیاة الن
  .الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: والأدلة على ھذا الوجوب. لیس من الإسلام

  
  : أما الكتاب

 فقولھ تعالى : اب وا الله إن الله شدید العق ا"، ووما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا واتق من " م
ا أمر بھ أو نھى عنھ، لأن الأمر والنھي في ألفاظ العموم فتشمل جمیع الأوامر وجمیع النواھي، فیجب التقید بكل م

ـا أرشـدا  وما آتانا الرسول . الآیة جازمان لترتب العقاب على المخالفة اب والسنة وم وما نھانا عنھ یشمل الكت
  ھـذا مـن حـیـث الحكـم الذي ھـو. إلـیـھ

 ارع اب الش ات والح. خط راد والجماع مل الأف ھ یش ون، فإن م المكلف ن ھ ث م ن حی ا م ھ أم اب موج ام، لأن الخط ك
ین. للمؤمنین، وھو من ألفاظ العموم ي المكلف ي الخطاب وف ائن ف ي . فالعموم ك يء بن ي ف ت ف ة وإن نزل وھذه الآی

ول : النضیر، وھناك من قال إنھا خاصة بالفيء ومعناھا عنده ھ من الغل اكم عن ا نھ يء فخذوه وم اكم من الف ما آت
وممن قال بعموم ھذه الآیة عبد الله . لعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببوالصواب أنھا عامة لأن ا. فانتھوا عنھ

اجتنبوه، : بن مسعود، والشافعي، وابن جریج إذ قال ھ من معصیتي ف اكم عن ا نھ وما آتاكم من طاعتي فافعلوه وم
أمر إلا بصلاح ولا ینھى إلا: والماوردي ھ، لا ی ره ونواھی ع أوام ي جمی وم ف  عن فساد، قیل إنھ محمول على العم
 ، ھذا یوجب أن كل ما أمر بھ النبي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا: قولھ تعالى: والمھدوي

  .ونواھیھ دخلت فیھا أمر من الله تعالى، والآیة وإن كانت في الغنائم، فجمیع أوامره 
 وقولھ تعالى :رھم ومن یعص وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمر ً أن یكون لھم الخیرة من أم ا

 ً ً مبینا نحن الله ورسولھ فقد ضل ضلالا ھ، ف ا ب ا كلفن ین م ر ب ا أن نتخی ق لن م یب دین ل ا ال ل الله لن ، فبعد أن أكم
درج إلا . مكلفون بجمیع الأوامر والنواھي ى للت روا، إذ لا معن دون أن یتخی دین یری ال ال والقائلون بالتدرج بعد إكم

یر بین فعل أو ترك ما أمرنا بھ أو نھینا عنھ، ومن ترك ما أمر بھ أو فعل ما نھي عنھ فقد عصى وضل، فكلمتا التخ
ظ  وم، ولف ا العم ي فأفادت ان مسبوقتان بنف ة نكرت ؤمن ومؤمن ً "م را ظ " أم د، ولف م یقی ق ل ظ مطل رھم"لف رة " أم نك

وم ذا العم ا یخصص ھ رد م نحن مكل. مضافة وھي تفید العموم ولم ی ي ف ا قضى الله ورسولھ ف ل م د بك ون بالتقی ف
  .والمتدرج متخیر، والمتخیر عاص في بعض أمره فیشملھ الذم. أمرنا

 وقولھ تعالى :زل الله إلیك ا أن ، وأن احكم بینھم بما أنزل الله ولا تتبع أھواءھم واحذرھم أن یفتنوك عن بعض م
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ام، لأن فھذا طلب جازم من الله سبحانھ لرسولھ وللحكام من بعده  ا"أن یحكموا بجمیع ما أنزل الله من أحك من " م
ال اس فق واء الن اع أھ ل نھى عن اتب ذلك ب واءھم: ألفاظ العموم؛ ولم یكتف سبحانھ ب ع أھ م حذره ولا تتب  ـ، ث

ا  ـوتحذیره تحذیر للحكام من بعده  ـاناً عن بعض م درج یسـتوجـب افتـت زل الله، والت ا أن ان عن بعض م من الافتت
  .الله، لا معنى لھ غیر ھذا أنزل

 وقولھ تعالى : ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم الكافرونوفي آیة ثانیة ، :فأولئك ھم الظالمون وفي ،
زل الله" ما"، ولفظ فأولئك ھم الفاسقون: ثالثة ا أن ع م وم، فتشمل جمی ذي . في الآیات الثلاث من ألفاظ العم وال

م وضعھ من الأوصاف  یدعو إلى التدرج، یدعو ا یلائ ھ م ق علی ي بعض الأحوال، فینطب ام ف إلى ترك بعض الأحك
  .الثلاثة حسب التفصیل المعروف

  : وأما السنة  

 ال ر ق ن عم د الله ب ن عب ات ع ھ ثق ناد رجال ن ماجة بإس ھ اب ا أخرج ول الله : فم ا رس ل علین ال أقب ر : فق ا معش ی
زل ...  أن تدركوھن المھاجرین، خمس إذا ابتلیتم بھن وأعوذ با ا أن روا مم وما لم تحكم أئمتھم بكتاب الله ویتخی

درج ھو عین  زل الله، والت ا أن ر مم اً عن التخی اً جازم الله إلا جعل بأسھم بینھم، وھذا نص في المسألة، ینھى نھی
 ً   .التخیر، فیكون منھیاً عنھ نھیاً جازما

  ات ھ ثق د بإسناد رجال ا أخرجھ أحم ً م الومن السنة أیضا ن الخصاصیة ق ي اب ي : عن السدوسي یعن ت النب  أتی
اة،  یم الصلاة وأن أودي الزك ده ورسولھ وأن أق ً عب دا ھ إلا الله وأن محم ي شھادة أن لا إل لأبایعھ، قال فاشترط عل

 یا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما: وإن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شھر رمضان، وأن أجاھد في سبیل الله، فقلت
ك جشعت : أطیقھما ّى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تل الجھاد والصدقة، فإنھم زعموا أن من ول

بض رسول  ال فق نفسي وكرھت الموت، والصدقة فوالله ما لي إلا غنیمة وعشر ذود، ھن رسل أھلي وحمولتھم، ق
ال الله  م ق ده ث دخل ال: یده، ثم حرك ی بم ت اد ولا صدقة، ف لا جھ تف ؟ً قل ة إذا ك: جن ا أبایع ا رسول الله، أن ال . ی ق

ارض  فھذا نص في أنھ . فبایعت علیھن كلھن و یع اد والصدقة، وھ رك الجھ ن الخصاصیة أن یت ل من اب م یقب ل
  .حدیثي جابر وعثمان بن أبي العاص في وفد ثقیف كما سیأتي

 ذي أخرجھ مسلم ادة ال ي حدیث عب اء ف ً ما ج اً وأن لا نن‹:ومن السنة أیضا ً بواح را روا كف ھ إلا أن ت ر أھل ازع الأم
عندكم من الله فیھ برھان، یعني أن ننازع الأمر أھلھ وننابذھم إذا رأینا الكفر البواح الذي عندنا فیھ من الله برھان، 
ر،  ین الإسلام والكف والذي یدعو إلى التدرج یدعو إلى الخلط بین ما ھو من الإسلام وما ھو من غیره، أي الخلط ب

ھ من الله . لو في وقت ماو دنا فی ذي عن واح ال ر الب ھ الكف ط ب م خل م بالإسلام ث ھ یحك فإن جاء حاكم مسلم وزعم أن
  .برھان وجبت منابذتھ

 ا؟: فقال كنانة بن عبد یالیل: ومن السنة ما رواه ابن القیم في زاد المعاد ى قومن ى نرجع إل ل أنت مقاضینا حت . ھ
أفرأیت الزنا فإنا قوم نعتزب : قال. م أقاضیكم، وإلا فلا قضیة ولا صلح بیني وبینكمنعم، إن أنتم أقررتم بالإسلا: قال

ً : ھو علیكم حرام، فإن الله یقول: قال. ولا بد لنا منھ؟ ان فاحشة وساء سبیلا الوا. ولا تقربوا الزنا إنھ ك : ق
وا الله وذروا : یقوللكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى : أفرأیت الربا فإنھ أموالنا كلھا؟ قال یا أیھا الذین آمنوا اتق
ا؟: قالوا. ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین  ا منھ د لن ھ عصیر أرضنا لا ب ال. أفرأیت الخمر، فإن د : ق إن الله ق

یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم : حرمھا، وقرأ
الوا. لحون تف بعض، فق وم فخلا بعضھم ب ارتفع الق وا : ف ة، انطلق وم مك اً كی اه یوم ا نخاف إن خالفن م إن ویحك

ا؟. نعم لك ما سألت: فقالوا فأتوا رسول الله . نكاتبھ على ما سألناه اذا نصنع بھ ة م ال. أرأیت الربّ . اھدموھا: ق
ت أھل: قالوا د ھدمھا لقتل ك تری اھیھات، لو تعلم الربة أن ن الخطاب.. ھ ر ب ال عم ا : فق ل م د یالی ن عب ا اب ویحك ی

ا لا : وقال لرسول الله . إنا لم نأتك یا ابن الخطاب: فقالوا. إنما الربة حجر! أجھلك ّ أنت ھدمھا، فأما نحن فإن تول
 ً ى. فكاتبوه. سأبعث إلیكم من یكفیكم ھدمھا: قال. نھدمھا أبدا الألف  ولفظ الإسلام في أول الحدیث اسم جنس محل ب

ھ . واللام فیشمل كل أحكام الإسلام ى أن لا قضیة  ومنطوق الحدیث یدل عل رار بالإسلام وإلا ف یھم الإق اشترط عل
  .كما یدل بمنطوقھ أنھ رفض أن یبیح لھم الزنا والربا والخمر. وھدم الربة

 ان ب ً ما رواه أبو داود وأحمد واللفظ لھ بإسناد رجالھ ثقات عن عثم د ثقیف ومن السنة أیضا اص أن وف ي الع ن أب
أن لا یحشروا ولا یعشروا  فأنزلھم المسجد لیكون أرق لقلوبھم، فاشترطوا على النبي  قدموا على رسول الله 

ال : قال فقال. ولا یجبوا ولا یستعمل علیھم غیرھم إن لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا یستعمل علیكم غیركم، وق
وع. كوع فیھلا خیر في دین لا ر: النبي  اءھم من الرك ن ھشام. ففي ھذا الحدیث رفض إعف ة اب ي روای ا : وف أم
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الوا ھ، فق د، فسنؤتیكھا وإن : كسر أوثانكم بأیدیكم فسنعفیكم منھ، وأما الصلاة فلا خیر في دین لا صلاة فی ا محم ی
  .لم یقبل منھم ترك الصلاة كانت دناءة، فھذان الحدیثان بمنطوقھما یدلان على أنھ 

  : أما الإجماعو  

ي    ً ولا یتدرجون ف فإنھ قد ثبت بالتواتر أن الخلفاء الراشدین الأربعة وولاتھم وقضاتھم كانوا یطبقون الإسلام كاملا
ً، ولا حاجة للتطویل فیھا   .التطبیق، والأمثلة على ذلك كثیرة جدا

ر رضي فإن قال قائل إن التدرج في تطبیق الأحكام جائز محتجاً بما رواه أحمد والنس   ي میسرة عن عم ائي عن أب
رة: لما نزل تحریم الخمر قال عمر: الله عنھ قال ي البق ي ف ة الت ـزلت الآی یسألونك : اللھم بیّن لنا في الخمر بیاناً شافیاً، فن

رعن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر ومنافع للناس ر بیا: ، فدعي عمر فقرئت علیھ، فقال عم ي الخم ا ف یّن لن م ب ً اللھ ا ن
تم سكارى: شافیاً، فنـزلت الآیة التي في النساء وا الصلاة وأن ادي رسول الله یا أیھا الذین آمنوا لا تقرب ان من إذا  ، فك

ال: أقام الصلاة نادى ھ، فق ر فقرئت علی دعي عم تم سكارى، ف اً شافیاً، : لا تقربوا الصلاة وأن ر بیان ي الخم ا ف یّن لن م ب اللھ
. انتھینا، انتھینا: لمائدة، فدعي عمر فقرئت علیھ، فلما بلغ فھل أنتم منتھون، قال عمر رضي الله عنھفنـزلت الآیة التي في ا
ال د ق ا رواه أحم ال: وبم ر ق و الزبی ة حدثنا أب ن لھیع ال: حدثنا حسن حدثنا اب ف إذ بایعت، فق ابراً عن شأن ثقی : سألت ج

اد اشترطت على رسول الله  ا ولا جھ و داودوبم. أن لا صدقة علیھ ن الصباح حدثنا إسماعیل : ا رواه أب حدثنا الحسن ب
ف إذ بایعت، : یعني ابن عبد الكریم حدثني إبراھیم یعني ابن عقیل بن منبھ عن أبیھ عن وھب قال سألت جابراً عن شأن ثقی

ي  اشترطت على النبي : قال ھ سمع النب اد، وأن ا ولا جھ ول أن لا صدقة علیھ ك یق د ذل جاھدون إذا سیتصدقون وی: بع
اً اشترطوا أن لا . أسلموا م أي ثقیف ھ أنھ ذكر فی ذي ی د وال و داود وأحم ذي رواه أب وبحدیث عثمان بن أبي العاص السابق ال

ً لأن لا یجاھدوا ولا یتصدقوا   .یحشروا ولا یعشروا، وشرحھ قائلا
ي حدیث أبي میسرة عن عمر في تحریم الخمر الذي أخرجھ أحمد والنسائي لیس ف: قلنـا   درج ف ى الت دل عل ا ی یھ م

دمات لتحریم  ا مق ا فیھم ة م ا تحریم، وغای یس فیھم التحریم، فالخمر لم تحرم إلا في آیة المائدة، أما آیتا البقرة والنساء فل
ن ‹:قال عند نزول آیتي البقرة والنساء الخمر، كما نقل الطبري أن رسول الله  ع ب إن ربكم یقدم في الخمر من حدیث الربی

دمات للتحریم، إذ لا أنس بإ دم مق درج أو یق سناد رجالھ وثقوا، وكون الله سبحانھ قدم في تحریم الخمر، لا یسوغ لأحد أن یت
م . معنى لھذا إلا أن یعطل حكم التحریم وا، ث م إذا ظلم ؤذن لھ م ی ھ، ث الكف عن اس ب ؤمر الن ھذا في الخمر؛ أما في الجھاد فی

وھم، لا ث ثقف ن اللهیطلب منھم قتال المشركین حی ى دی ذا إلا جريء عل ول بھ ة .  أظن أن یق ل إذا قامت دول ول قائ أو أن یق
ا  ً أقررنا الربا وعطلنا الزكاة، وأقررنا فرض الصلاة وعطلنا فرض الجزیة، وأقررنا حد السرقة وعطلن إسلامیة أو فتحنا بلدا

سلم، فبعد أن أكمل الله الدین وأمرنا بالتقید بكل ما حد الردة، وأقررنا حد الحرابة وعطلنا قتال البغاة، وھذا مما لا یقول بھ م
ي . جاء بھ محمد من عند الله لا یسوغ لأحد ترك حكم واحد دیم الله سبحانھ ف أن تق ب ب ھ، أجی اء ب ا ج فإن قیل إن التدرج مم

اً  ة وعشرین عام اد أن الخمر لا یبیح للعباد أن یقدموا في تحریمھا، وكونھ سبحانھ أكمل الدین على مدى ثلاث لا یسوغ للعب
ام  د قی ا بع ى م ة إل ام المدنی ل الأحك دني لا یسوغ تعطی ي والم ھ المك یطبقوه منجماً على عدد ھذه السنین، وكون التشریع فی

وإن أرید بالتدرج محاولة إدخال بعض الأحكام في دساتیر وقوانین الدول التي . الدولة، إلا ما جعلھ الله من اختصاص الدولة
  .أنزل الله الیوم، فأقل ما یقال فیھ إنھ سـذاجة وقصـر نظـرتحكم بغیر ما 

ع أن    ھ، م ا یحتج ب ھ مم ي داود ل ة اب عیف، وروای ة وھو ض ن لھیع ھ اب د ففی ذي أخرجھ أحم ابر ال دیث ج ا ح وأم
ھ أن رسول الله  ھ لا بمنطوق د بمفھوم و یفی ھ، وھ اد  المنذري سكت عن ي وضع الصدقة والجھ ل من ثقیف شرطھم ف قب

ة الاقتضاء وھي  ، وذلك من قولھ عنھم سیتصدقون ویجاھدون، فقولھ ھذا یقتضي أنھ قبل شرطھم، فدلالتھ من قبیل دلال
ن  ارض منطوق حدیث بشیر ب ا یع ر، كم ي النھي عن التخی ر ف ن عم د الله ب ارض منطوق حدیث عب من المفھوم، وھو یع

والصدقة، ویعارض منطوق حدیث الوفد عند ابن القیم إذ لم أن یضع عنھ الجھاد  الخصاصیة الذي لم یقبل فیھ رسول الله 
ي وضع الصلاة عنھم وحدیث  یقبل  ن ھشام ف ة اب ارض روای ر، ویع ا والخم أن یبقي لھم صنمھم ویبیح لھم الزنا والرب

وم رجح المنطوق. عثمان بن أبي العاص في أن لا یجبوا ر. وإذا تعارض المنطوق مع المفھ ارض الخب ً إذا تع دال  وأیضا ال
على الوجوب رُجّح على الخبر الدال على الإباحة، وخبر ابن الخصاصیة دال على الوجوب فیرجح على خبر جابر الدال على 

اء ثقیف من . الإباحة ال إن إعف أن یق ك ب ال أحدھما، وذل ى من إھم ك أول دلیلین وذل ال ال ارض وإعم ع التع ن رف إلا أنھ یمك
ابر  رسول الله  الجھاد والصدقة خاص بثقیف بدلیل أن ول راوي الحدیث ج و ق ذا ھ علم أنھم سیتصدقون ویجاھدون، وھ

م : رضي الله عنھ، فقد أخرج صاحب عون المعبود قال ال عل اد، فق ا ولا جھ وسئل جابر عن اشتراط ثقیف أن لا صدقة علیھ
  .صاً بثقیففیبقى خا وھذا العلم لا یتأتى لغیر رسول الله . أنھم سیتصدقون ویجاھدون إذا أسلموا

ھ    ال فی ذي ق اص ال ي الع ن أب ان ب دیث عثم ا ح روا: وأم روا ولا تعش م أن لا تحش ي ›إن لك ال ف روا ق ظ تحش فلف



 ٩

ل : اللسان والھم، ب أي لا یندبون إلى المغازي ولا تضرب علیھم البعوث، وقیل لا یحشرون إلى عامل الزكاة لیأخذ صدقة أم
  .أي لا یؤخذ عشر أموالھم، وقیل أرادوا بھ الصدقة الواجبة: للسانولفظ تعشروا قال في ا. یأخذھا في أماكنھم

ھ،    ة تخصصھ بأحد معانی ھذان اللفظان من المشترك، والمشترك یجب حملھ على جمیع معانیھ، إلا إذا وجدت قرین
مل الزكاة فیأخذھا وھنا الأحادیث الواردة في إیجاب الصدقة والجھاد والنھي عن التخیر، ترجح أن المراد لا یحشرون إلى عا

ي وضع الصدقة . في أماكنھم، ولا یعشرون أي لا یؤخذ منھم العشر كاملاً  ابر ف ي حدیث ج ثم یقال في ھذا الحدیث ما قیل ف
  .والجھاد عن ثقیف، فموضوعھما واحد وإن اختلفت الألفاظ

الت   ق ب ألة تتعل ت مس ر، بقی ل دون تخی ق الكام وب التطبی درج ووج ریم الت ح تح د أن رج وز بع ل یج ي ھ طبیق وھ
رة  التراخي في التطبیق أم أنھ یجب على الفور دون تأخیر ولا تسویف؟ والواجب ھو التطبیق الفوري، والأدلة على ھذا كثی

ً نذكر منھا ما یلي   :جدا
 ى : روى ابن ماجة بإسناد رجالھ وثقوا عن عطیة بن سفیان بن عبد الله بن ربیعة قال دموا عل حدثنا وفدنا الذین ق

ا : بإسلام ثقیف قال ل الله رسو ا أسلموا صاموا م ي المسجد فلم ة ف یھم قب وقدموا علیھ في رمضان فضرب عل
  .بقي علیھم من الشھر

 لما قدم رسول الله : أخرج البخاري عن البراء قال  ت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر ة صلى نحو بی المدین
ً، وكان یحب أن یوجھ إلى الكعبة، فأنزل الله ت  قد نرى تقلب وجھك في السماء فلنولینك قبلة ترضاھا: عالىشھرا

ي : فوجھ نحو الكعبة وصلى معھ رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال ھ صلى مع النب ھو یشھد أن
 وأنھ قد وجھ إلى الكعبة فانحرفوا وھم ركوع في صلاة العصر.  
 رجل یحمل الخمر من خیبر إلى المدینة فیبیعھا من المسلمین  كان: روى أبو یعلى بإسناد لا بأس بھ عن جابر قال

ال د حرمت: فحمل منھا بمال، فقدم بھ المدینة، فلقیھ رجل من المسلمین، فق ر ق لان، إن الخم ا ف ث . ی فوضعھا حی
. جلأ: قال! یا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت: فقال انتھى على تل، وسجى علیھا بالأكسیة، ثم أتى النبي 

ال. لا: أليَ أن أھدیھا لمن یكافئني منھا؟ قال: قال. لا یصلح ردھا: أليَ أن أردھا على من ابتعتھا منھ؟ قال: قال : ق
ً لیتامى في حجري ة. إذا أتانا مال البحرین فأتنا نعوض أیتامك من مالھم: قال. إن فیھا مالا ادى بالمدین م ن ال. ث : ق

  .فحلوا أوكیتھا، فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي: قال! نتفع بھایا رسول الله الأوعیة ن: فقال الرجل
 أصبنا حمراً خارجاً من : روى البخاري والنسائي ومسلم وابن ماجة وأحمد واللفظ لھ عن عبد الله بن أبي أوفى قال

نھى : دریاً قالوفي روایة لأحمد عن صلیت الأنصاري وكان ب. اكفئوا القدور وما فیھا: القریة، فقال رسول الله 
  .عن لحوم الحمر ونحن بخیبر فأكفأناھا وإنا لجیاع رسول الله 

  ك أن رسول الله ن مال ات عن أنس ب ھ ثق اب الأدب بإسناد رجال ة مشرفة  أخرج أبو داود في كت رأى قب خرج ف
ى إذا. ھذه لفلان رجل من الأنصار: ما ھذه ؟ قال لھ أصحابھ: فقال ي نفسھ حت جاء صاحبھا  قال فسكت وحملھا ف

ً . یسلم علیھ في الناس أعرض عنھ رسول الله  ھ، . صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فیھ والإعراض عن
الواوالله إني لأنكر رسول الله : فشكا ذلك إلى أصحابھ فقال ك: ، ق رأى قبت ال. خرج ف ھ : ق ى قبت فرجع الرجل إل

شكا إلینا صاحبك : ما فعلت القبة؟ قالوا: وم فلم یرھا، قالذات ی فخرج رسول الله . فھدمھا حتى سواھا بالأرض
  .أما إن كل بناء وبال على صاحبھ إلا ما لا إلا ما لا یعني ما لا بد منھ: فقال. إعراضك عنھ فأخبرناه فھدمھا

 ال ھ ق ن الجراح، : وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عن دة ب ا عبی ا طلحة الأنصاري وأب كنت أسقي أب
ً من فضیخ وھو تمر، فجاءھم آت فقالو ى : فقال أبو طلحة. إن الخمر قد حرمت: أبيّ بن كعب شرابا م إل یا أنس، ق

  فقمت إلى مھراس لنا فضربتھا بأسـفلھ حتى انكـسـرت : قال أنس. ھذه الجرار فاكسرھا
  عبد الرحمن العقبي
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  )٥( حلقات في الفكر السیاسي 
  )الحلقة الأخیرة(

تعرض   لام،  نس ي الإس یة ف اھیم السیاس م المف ن أھ اً م ي، مفھوم ر السیاس ات الفك ن حلق رة م ة الأخی ذه الحلق ي ھ ف
و  لمین«وھ ة المس ة »جماع ھ جماع دعي أن زب أن ی ة أو ح ة أو كتل ق لجماع ل یح لمین؟ وھ ة للمس وم جماع اك الی ل ھن ، وھ

ذه الجماع ھ ھ ت فی ا دخل دخول فیم لمین ال ع المس ى جمی لمین، وأن عل ن المس اً ع ا خروج روج عنھ ون الخ الي یك ة، وبالت
  !؟ الجماعة، یكون الخارج آثماً یستحق عقوبة المفارق للجماعة

دین، أي    ام ال اس أحك ى الن ذ عل ة، ینف ب الطاع د واج اكم واح ود ح لمین إلا بوج ة المس د جماع ھ لا توج رر أن ة نق بدای
لمین جماع ون للمس ك لا تك دون ذل اس، وب ى الن لطان عل ون ذا س ھ یك ب طاعت لمین، تج اكم للمس د ح ھ لا یوج د أن ة، ونؤك

  .علیھم، وینفذ فیھم أحكام الشرع، وبالتالي لا یحق لأیة فئة أن تدّعي أنھا جماعة المسلمین
  

    
ي الإسلام،  أھمیة مفھوم الجماعة، أو جماعة المسلمین، آتیة من كونھ یجمع في طیاتھ أبرز المفاھیم السیاسیة الأساسیة ف

ر فھو یشمل ي الأم ة، وطاعة ول دین ووحدة الأم ھ. الدولة والدار والمجتمع وال ان قول ن الیم ھ ب : روى البخاري عن حذیف
یا رسول الله، إنا كنا في جاھلیة : كان الناس یسألون رسول الله عن الخیر، وكنت أسألھ عن الشر مخافة أن یدركني، فقلت«

نعم، وفیھ دخن، : وھل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: نعم، قلت: من شر؟ قال وشر، فجاءنا الله بھذا الخیر، فھل بعد ھذا الخیر
ال: قوم یھدون بغیر ھدیي، تعرف منھم وتنكر، قلت: وما دخنھ؟ قال: قلت ر من شر؟ ق ى : فھل بعد ذلك الخی اة عل م، دع نع

ا : دتنا، ویتكلمون بألسنتنا، قلتھم من جل: یا رسول الله صفھم لنا، قال: أبواب جھنم، من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا، قلت فم
ت: تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال امھم، قل ال: تلزم جماعة المسلمین وإم ام؟ ق ن لھم جماعة ولا إم م یك إن ل ك : ف اعتزل تل ف

ك ى ذل دركك الموت وأنت عل ى ی ذا الحدیث الشریف یوجب الرسول . »الفرق كلھا، ولو أن تعض بأصل شجرة، حت ي ھ فف
ر من جماعة على المسلمین ل ي لا تعتب ة، والت زوم جماعة المسلمین وإمامھم، كما یوجب علیھم اعتزال كل الفرق الباغی

  .المسلمین، ولا ھي مبایعة لإمامھم الشرعي
ھ السلام   ول علی رق «: وفي حدیث آخر یق د أن یشق عصاكم أو یف ى رجل واحد یری ع عل ركم جمی اكم وأم من أت

دي  وفي ھذا الحدیث »جماعتكم فاقتلوه ندرك مدى عظم الارتباط بالجماعة، وأن من یود اختراقھا أو الانفصال عنھا أو التع
رة «: علیھا فعقوبتھ القتل، ویوضح ذلك حدیث آخر للرسول علیھ السلام یقول فیھ ده، وثم اه صفقة ی ا فأعط ومن بایع إمام

ق الآخر اء آخر ینازعھ فاضربوا عن ذا ی »قلبھ، فلیطعھ إن استطاع، فإن ج وا وھ ي ببساطة أن المسلمین یجب أن یكون عن
ً، فھم یدینون بدین  جمیعاً في دولة واحدة، وأن یكون لھم خلیفة واحد، وأن یعیشوا في دار واحدة، وأن یكونوا مجتمعاً واحدا

ً، ورسولھم واحد، وكتابھم واحد   .واحد، ویعبدون رباً واحدا

ة المســـلمة مـع راعيهــا أي شـد أزر الإمــام المبــايع بتعاضـدهم معــه وعـدم الخــروج عليــه، هـذه هــي خصـائص جماعــة المسـلمين وتعنــي تلاحــم الرعيـ    
  .وبذلك تتقوى أواصر التعاون والتعاضد بين الحاكم والمحكوم، وتنتفي شبهات التفسخ والانـقـسـام والـتـشـرذم

ة وتفتت وضعف لقد شدد الإسلام على مفھوم الجماعة، فنھى نھیاً شدیداً عن الانفصال عنھا لما     . ینشأ عن ذلك من فرق
ال  فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنھ عن النبي  ھ فلیصبر «: أنھ ق ره شیئاً یكرھ من رأى من أمی

ً فمات إلا مات میتة جاھلیة   .»علیھ فإنھ من فارق الجماعة شبرا

لإمام، فھي تشـمل المسـلمین الذین بایعوا وتشمل الإمام الذي فالجماعة إذاً ھي لزوم المسلمین والتزامھم ببیعة الطـاعة ل    
ة،  وا البیع ذین خلع اة ال ً البغ بویع، وعلیھ فیخرج من الجماعة غیر المسلمین، ولو كانوا ذمیین، ویخرج من الجماعة أیضا

ً، كالذین یعیشون في دار الكفر ممن لم   .یبایعوا ویخرج كذلك من الجماعة المسلمون الذین لم یبایعوا أصلا
ومن جھـة الإمـام فیخرج من جـمـاعـة المسلمین كل إمام یبایع مع وجود إمام سبقت بیعتھ، ولو بایع الآخر معظم   

وة  ن ق ً م تمدا لمین مس ان المس ان أم ً، وك املا لامي ك ن الشرع الإس ً م تمدا لطانھ مس لام وكان س ق الإس و طب المسلمین، ول
و ا دل ھ ام الع اً، لأن إم لمین خالص لامالمس لاة والس ھ الص ھ علی ط، لقول ام الأول فق ر «: لإم اقتلوا الآخ ین ف ع لخلیفت إذا بوی
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  .»فـوا بـبـیـعـة الأول فـالأول«: ، ولقولھ»منھما
ر من عشرین    ى عن أكث ذا المعن زوم الجماعة بھ ر بل د ورد الأم رق، وق إن الجماعة یقابلھا الفرقة فھي ضد التف

ى  ع بمعن ة والجمی دصحابیاً، والجماع الى. واح ال تع وا: ق اً ولا تفرق ل الله جمیع موا بحب ة إلا واعتص د الجماع ، ولا توج
ول . بوجود الإمام أو الخلیفة، فإن وجد الخلیفة وجدت الجماعة وإن لم یوجد فلا وجود لھا وكانت الفرقة ة «یق ثلاث

ً : لا تسأل عنھم ً  »رجل فارق الجماعة وعصى إمامھ ومات عاصیا ن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات م«: ویقول أیضا
ولقد فھم الصحابة رضوان . والطاعة ھنا لا تكون إلا للإمام أو الخلیفة والخروج منھا مفارقة للجماعة. »مات میتة جاھلیة

ال ابر ق تظم عن ج ي المن ن الجوزي ف ال سعد : الله علیھم أن الجماعة لا تكون إلا على الإمام أو الخلیفة، فقد أخرج اب ن ق ب
ال«: عبادة یومئذ لأبي بكر ة فق ى البیع و : یا معشر المھاجرین، حسدتموني على الإمارة، وإنك وقومي أجبرتموني عل ا ل أم

ا ة لھ لا إقال ى الجماعة ف اك عل ا أجبرن ي سعة، ولكن دا من . أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت ف ئن نزعت ی ول
تطاول الناس في البنـاء : وأخرج الدارمي عن تمیم الداري قال. »ناك أي رأسكطاعة أو فرقت جماعة، لأضربن الذي فیھ عی

ـر ارة إلا «: زمـن عمـر، فقال عم ارة، ولا إم ھ لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإم رب الأرض الأرض، إن ا معشر الع ی
د: قال... وأخرج الطبري في التاریخ . »بطاعة ھ أش: قال عمرو بن حریث لسعید بن زی اة رسول الله صلى الله علی ھدت وف

، كرھوا أن یبقوا بعض یوم ولیسوا في جماعة؛ وصحَّ یوم مات رسول الله : فمتى بویع أبو بكر؟ قال: نعم قال: وسلم؟ قال
في سقیفة بني ساعدة، حیث تمت  أن آل الرسول كانوا یجھزونھ للدفن، وكان الصحابة یتشاورون فیمن یخلف رسول الله 

  .لانعقاد لأبي بكر الصدّیقبیعة ا

د    م تع ة ول ى معاوی ة اجتمعت عل ام الجماعة، لأن الأم ة سمي ع ومشھور أن العام الذي تنازل فیھ الحسن لمعاوی
، ثم أخذ بعدھا في جھازه، فتمت بیعة أبي بكر قبل جھاز رسول الله : وقال الماوردي في الحاوي. فرقة وتنازع بین الأئمة
ة الاختلافلئلا یكونوا فوضى عل ا فتن ئ بھ ر جماعة، لتنطف ي بعض رسائلھ. ى غی ھ ف ن تیمی ال شیخ الإسلام اب إن «: وق

زوم جماعة المسلمین ام ول ة الإم ي مبایع ري»السلف إنما كانوا ینكرون على من شذ عن الجماعة ف ال الطب زوم «: ، وق ل
ً وقال عبد الله بن المبا »الجماعة الذین في طاعة من اجتمعوا على تأمیره   :رك في الجماعة شعرا

  إن الجماعـة حبل الله فاعتصـمـوا  
  منھ بعروتھ الوثقى لمن دانا        

  كم یدفع الله بالسلطان معضلةً   
  في دیننا رحـمـة منھ ودنیانا        
  لولا الـخــلافة لم تأمن لنا سـبـل  
  وكان أضـعفـنـا نھبـاً لأقوانـا        

وقـد . في حياة المسلمين، وهاهم الصـحابة والعلمـاء قـد شـددوا علـى لـزوم المسـلمين لهـاوبذلك يظهر بشكل جلي مدى أهمية الجماعة   
حانه وتعـالى أخبر رسولنا صلوات االله عليه وسلامه أنه سـيأتي علـى النـاس زمـانِ لا يكـون لهـم جماعـة ولا إمـام كمـا هـو حالنـا اليـوم، وقـد كلفنـا االله سـب

وأنا آمركم بخمـس أمرنـي االله «: يقول عليه الصلاة والسلام. ردنا، ولا توجد الجماعة إلا بإيجاد الخلافةبالعمل لإيجاد الجماعة في أدلة كثيرة كما أو 
، »بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل االله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسـلام مـن عنقـه إلا أن يرجـع: بهم

  .الضيق مع الجماعة خير من السعة مع الانعزال، وأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا الشاردةومن نافلة القول أن نؤكد أن 
ي    اد ف ق الحدود، والجھ ا، كتطبی ام بھ نھم القی وب م اً شرعیة، مطل وقد رتّب الإسلام على جماعة المسلمین أحكام

. مسلمین تأتمر بأمر خلیفة واحد واجب الطاعةسبیل الله، وغیرھا، وھذه الأحكام وأمثالھا، یقتضي القیام بھا وجود جماعة لل
ً (ومن أجل المحافظة على وحدة جماعة المسلمین، أمر الله بطاعة أولي الأمر  ر )وھم الحكام حصرا ي الأم ، وقرن طاعة أول

نكم: بطاعة الله ورسولھ، قال تعالى د شدّد  یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر م ي وق الإسلام ف
ي المجتمع، ویسوده التشرذم  توطید مفھوم الطاعة، حتى تصبح سجیة من السجایا، لأنھ بدون طاعة، لا یحصل انضباط ف

  :والتفكك، وصدق الشاعر حیث یقول

  لا یصلح الناس فوضى لا سراة لھمْ   
  ولا سـراة إذا جھـالھـمْ ســادوا        
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ون   انوا جماعة المسلمین،  رسول الله  وقد ینشأ التباس لدى بعض المسلمین في ك ة ك ي مك رام ف وصحابتھ الك
أ، فرسول الله . ولھذا یخیّـل إلیھم أن أیة فئة أو جماعة تدعو إلى دین الله ھي جماعة المسلمین ا خط اس ھن ، ومن والقی

ا ذلك ك ر مسلمین، ول ل من حولھم غی ان ك الم، وك ي الع انوا ھم وحدھم المسلمین ف ة، ك ي مك ھ ف ة آمن مع ً جماع لا نوا فع
ة المسلمة  المسلمین، ورسول الله  اع الأرض، والفئ ي بق ار ف ر من ملی وم فالمسلمون أكث ا الی دھم، أم كان رسولھم وقائ

حولھا فئات مسلمة أخرى، وحولھا مسلمون كثر، ولھذا لا یحق لأیة فئة أن تدّعي أنھا تمثل جماعة المسلمین، وأن أمیرھا 
وأصدق ما . وأن على جمیع المسلمین أن یبایعوا ھذا الأمیر، وإلا اعتبروا خارجین على الجماعة ھو أمیر جماعة المسلمین،

اكم  ً تعمل من أجل مبایعة ح ینطبق على جمیع الجماعات الإسلامیة أنھا تعمل من أجل إیجاد جماعة المسلمین، إن كانت فعلا
المین أجمعواحد للمسلمین، ینفذ فیھم شرع الله، ویحمل معھم وبھم دعوة ا ي لا تستھدف . لإسلام إلى الع ا الجماعات الت أم

د  ً، وھي تبع یس جذریاً شاملا ي إصلاحي، ول ا ترقیع ذا الوصف، لأن نھجھ إیجاد حاكم واحد للمسلمین، فلا ینطبق علیھا ھ
  بتصرفاتھا الأذھان عن تصور جماعة المسلمین الواحدة المتمیزة 
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   إن  ھذا  القرآن  یھدي  للتي  ھي  أقوم   لقرآن الكریممع ا
  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  فرضـیة إقامـة الحـزب السـیاسـي

م المفلحون : قال الله تعالى ك ھ ر وأولئ المعروف وینھون عن المنك أمرون ب ر وی ى الخی دعون إل ة ی نكم أم   ولتكن م

  .صدق الله العظیم
  

  
المعروف والنھي عن اتفق الفقھاء وعلما   ر ب ر والأم ى الخی دعوة إل ى أن ال ل عل ة دلی ء التفسیر على أن ھذه الآی

ى . المنكر فرض، إلا أنھم اختلفوا في ھذا الفرض ھل فرض عین أم فرض كفایة ي معن ھل " من"ومن ھنا وقع اختلافھم ف
ا ل" من"تفید التبعیض أم تفید بیان الجنس، فمن قال إن المكلف البعض قال إن  ال إنھ ل ق ف الك ال إن المكل یض ومن ق لتبع

ر المعروف والنھي عن المنك ً على الأمر ب د : للتبیین، فكان بحثھم في الآیة مسلطا ة؟ وق ھل ھو فرض عین أم فرض كفای
ى  یھم من رجح معن استند كل فریق في قولھ إلى قرائن عقلیة وفقھیة، وقلما اعتمدوا القرائن اللغویة في بحثھم، فلا نجد ف

  :وتتلخص قرائن من قال إنھا للتبعیض في الأمور التالیة. ھا على آخر من حیث اللغةل
ـروط، لا   ـأ   ھ ش ـدي ل ي المـتـص وفر ف ب أن تت د، إذ یج ھ أي أح لح ل ر لا یص ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب إن الأم

ـر ولا  ى الخی دعوة إل ى ال در عل ن لا یق ة م ي الأم ة، فف اء الأم ـع أبن ي جمی ـر ف ن تتـوف ـي ع ـروف والنھ ـر بالمـع ى الأم عل
ول الخازن ـاً، یق ـر معـروف ر وینـك ـر بمنك ـر، فیـأم ھ الأم ـبھ علی ل إن «: المنكـر، بل ربما كان ھناك من یشـت ا  »من«وقی ھن

ظ  ال لف ـر، لعـجـز وضعف، فحسن إدخ ـي عن المنـك ـروف والنـھ للتبعیض وذلك لأن في الأمة من لا یقدر على الأمر بالمـع
إنھا للتبعیض، إما لأن في القوم من لا یقدر على : وقال آخرون«: ویقول النیسابوري. »ولتكن منكم أمة: في قولھ »من«

  .»..الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
ندلسي في إن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وكذلك الدعـوة إلى الخـیـر، من فروض الكفایة، یقول الأعقم الأ  ـ ب

ات«: تفسیره ي تفسیر البیضاوي»للتبعیض لأن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر من فروض الكفای یض «: ، وف من للتبع
اني«: ، ویقول الفخـر الرازي»لأن الأمر بالمعروف والنھـي عن المنـكـر من فروض الكفایة یض  »من«أن : والقول الث للتبع

  .»...نا أجمعنا على أن ذلك واجب على سبیل الكفایة أ: والوجھ الثاني في ھذا القول... 
ر مشروطة   ـج  المعروف والنھي عن المنك ر ب ر والأم ى الخی دعوة إل ة أن ال أن ھذا التكلیف مختص بالعلماء من جھ

المع«: بالعلم، ولا یتمكن الجاھل من ذلك، یقول الفخر الرازي الخیر وب العلم ب روف ومعلوم أن الدعوة إلى الخیر مشروطة ب
فثبت أن ھذا التكلیف متوجب على العلماء، ... وبالمنكر، فإن الجاھل ربما دعا إلى الباطل وأمر بالمنكر ونھى عن المعروف 

  .»فلولا نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین: ولا شك أنھم بعض الأمة، ونظیر ھذه الآیة قولھ تعالى
ول أما من قال إنھا لبیان الجنس، فقری   ر، یق المعروف والنھي عن المنك الأمر ب ون ب ا مكلف نتھ أن المسلمین جمیع
إنھا للتبیین، وأیدوا ذلك بأن اللـھ تعالـى أثبت الأمر بالمعروف والنھي عن : وأن القائلین بأن المكلـف الكـل قالـوا«: الألوسي

بحانھ ھ س ي قول ة ف ل الأم ر لك ـرون : المنك اس تأم ة أخرجت للن ر أم تم خی ركن ن المنك ـون ع المعروف وتنھ ول ب ، ویق
  ...كنتم خیر أمة أخرجت للناس: أو للتبیین بمعنى وكونوا أمة یدعون كقولھ تعالى«: البیضاوي
یس    ر ل وھكذا نرى أن الفریقین قد بحثوا في الآیة من جھة دلالتھا على وجوب الأمر بالمعروف والنھي عن المنك

ا  والواضح الذي لا لبس فیھ، أن. غیر م منھ ر، وإن فھ المعروف والنھي عن المنك الأمر في الآیة لیس مسلطاً على الأمر ب
ر المعروف . وجوب الدعوة إلى الخیر والأمر بالمعروف والنھي عن المنك ر ب ا الأم ة جماعة عملھ ى إقام ل ھو مسلط عل ب

ى وسواء أكان ھذان الأمران فرض كفایة أم فر. والنھي عن المنكر والدعوة إلى الخیر ین معن ض عین، فلا أثر لھما في تعی
ا . ، فجمیع القرائن التي جيء بھا ھي لإثبات أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فرض كفایة أو فرض عین»من« وقولن

ر . ھذا لا ینفي أو یتعارض مع كون ترجیح أي معنى من المعنیین لا یُحسم أو یُفصل فیھ إلا بقرائن ھ الكثی ا ذھب إلی وھذا م
ات أخر من ي آی ة أو ف اء . علماء اللغة، بل ھو سر اختلافھم في معناھا في ھذه الآی ل البن ي عل اب ف ي اللب ري ف ول العكب یق



 ١٤

وإن : واحتج الآخرون بقولھ«: ویقول أیضا. »ھي لابتداء المكان أیضا والتبعیض مستفاد بقرینة: وقال المبرد«: والإعراب
نكم من سیئاتكمتخفوھا وتؤتوھا الفقراء فھو خیر لكم وی ر ع ھكف وبكم: ، وقول م من ذن ر لك ع أي ویغف راد الجمی ، والم

ا " من"جمیع السیئات والذنوب والجواب أن  من «ھنا للتبعیض أي بعض سیئاتكم، لأن إخفاء الصدقة لا یكفّر السیئات، وأم
  .انتھى قول العكبري »الدنیویة فللتبعیض أیضا، لأن الكافر إذا أسلم قد یبقى علیھ ذنب، وھو مظالم العباد»ذنوبكم

ان: وفي أسرار العربیة للأنباري في قولھ تعالى   رجس من الأوث ین المقصود  »من« فاجتنبوا ال ت لتبی ھذه دخل
اب  ا المقصود اجتن ان دون بعض، وإنم اب بعض الأوث ھ اجتن أمور ب بالاجتناب، ولا یجوز أن تكون للتبعیض، لأنھ لیس الم

روا أن یغضوا " من"« یغضوا من أبصارھم: لأنباري أیضا في آیةویقول ا. جنس الأوثان م أم یض، لأنھ ھ أیضا للتبع فی
  .انتھى كلام الأنباري. »أبصارھم عما حرم علیھم، لا عما أحل لھم، فدل على أنھا للتبعیض ولیست زائدة

الجنس، إلى قرائن من خارج للتبعیض أم لبیان " من"وھكذا نرى أن علماء اللغة أنفسھم یلجأون في تعیین معنى   
  .اللغة

یض: ینقسم إلى قسمین" من"والبحث في    ث . بحث لغوي، وبحث في القرائن التي تصرفھا لإفادة التبع ا من حی أم
  ـ:اللغة ففیھ أمران

ل   ـ١  ا قب ون م ة أي أن یك ین المطابق اه أن شرط التبی ا معن ن الحاجب م دھا وشرط " من"في أمالي اب ا بع ا لم مطابق
دھاالتبع ا بع ل من بعضا لم ا قب ون م الى. یض أن یك ھ تع ان: كقول رجس من الأوث اجتنبوا ال یس بعضا  ف ا ل الرجس ھن ف

. للأوثان، وإنما أرید بھ جنس الأوثان، والرجس، وإن كان یصح أن یطلق على أعم من الأوثان، فیصح إطلاقھ على الأوثان
یض، لأ. ولذلك فسر بھا ة، ولا یستقیم أن تكون ھنا للتبع ون بعضا لمطابق ة لا یك ون بعضا للأخص، والمطابق ن الأعم لا یك

ولتكن أمة منكم، فیستقیم أن یكون : نرى أن المعنى ولتكن منكم أمة: وبناءً على نظرة ابن الحاجب ھذه لو نظرنا في آیة
ً مما بعدھا أي من الضمیر العائد على المسلمین، و" من"ما قبل  لا تستقیم المطابقة فما قبل من وھو لفظ أمة بعضاً أو جزءا

من حرف جر یكون «: ویقول المرادى في الجنى الداني في حروف المعاني. لیس مطابقاً لما بعدھا بل ھو بعضھا" أمة"لفظ 
، وعلامتھا جواز منھم من كلم الله: التبعیض نحو قولھ تعالى: الثاني.. زائداً وغیر زائد، فغیر الزائد لھ أربعة عشر معنى 

قالوا علامتھا أن یحسن جعل الذي مكانھا،  اجتنبوا الرجس من الأوثان: بیان الجنس نحو: لاستغناء عنھا ببعض، الثالثا
  .فاجتنبوا الرجس الذي ھو وثن: لأن المعنى
ولیكن بعضـكم، أي بعض المسلمین، أمة، : بــِ  ولتكن منكم أمة: وبناءً على ھذا التفریق یستقیم تقدیر معنى آیة  

  ".ولتكن منكم أمة التي ھي المسلمون: "إذ ھو أقرب وأسوغ من تقدیره بــ
للتبعیض، وھي تنكیر أمة، وفي حاشیة الكشاف للجرجاني، قال أحمد رضي الله  »من«وھناك قرینة لغویة على أن   ـ ٢ 

ھ عنھ وفي ھذا التبعیض وتنكیر أمة تنبیھ على قلة العاملـیـن بذلك، وأنھ لا یخاطب بھ إلا ال ذا الأسلوب قول خواص، ومن ھ
  .فإنما وجھ الخطاب على نفس نكرة تنبیھاً على قلة الناظر في معاده اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد: تعالى

  البحث في القرائن:  القسم الثاني

الم  )أ  ر ب عروف والنھي عن الدعوة إلى الخیر أي إلى الإسلام ھي مھمة ھذه الجماعة الرئیسة وفي ثنایاھا یأتي الأم
یم " الخیر"من دون باقي الفروض التي تندرج تحت كلمة  یدعون إلى الخیر: وإفرادھما بالذكر بعد قولھ. المنكر ھو تعظ

والدعوة إلى الإسلام ھي فرض كفایة، وھذا من قبیل قولھ . لشأنھما، وھذا ما یؤدیھ عطف الخاص على العام عند أھل اللغة
ى أن  ل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدینفلولا نفر من ك: تعالى رائن عل ط،  »من«وھذا الأمر لیس من الق تبعیضیة فق

  .بل ھو أیضا من القرائن على أن أمة جماعة متكتلة
ب : إن المنكر منكران  )ب ل بحسب استطاعتھ أي حسب مرات منكر قد یقع من الأفراد فیتصدى لھ أي لإنكاره الأفراد ك

الدولة وتتحمل مسؤولیة تغییره في المقام الأول؛ ومنكر قد یقع من الحاكم، وربما قام بإنكاره أفراد من  الإنكار، وتتصدى لھ
ة  الأمة، أو الأمة كاملة، وغالباً ما ینحصر في العلماء، ولكن قیام جماعة لھ وبھ أصلح وأنجع، وبخاصة إذا ما احتاجت الأم

 ً ً بواحا ل  لتغییره بالسیف، وذلك عندما یكون كفرا و العم ذا ھ عندھا فیھ من الله برھان، أو عندما یكون اغتصاباً للسلطة، وھ
فقد . وننقل في ھذا المقال رأیاً لأبي حنیفة یتلخص في ضرورة وجود جماعة لإنكار منكر الحاكم وأمره بالمعروف. السیاسي

لما بلغ أبا حنیفة قتل إبراھیم «: نكرللجصاص، في باب فرض الأمر بالمعروف والنھي عن الم »أحكام القرآن«ورد في كتاب 
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ً ولقد كنت أخاف علیھ ھذا الأمر، قلت: الصائغ بكى، حتى ظننا أنھ سیموت فخلوت بھ، فقال أبو حنیفة ً عاملا : كان والله رجلا
ر ، فسألني عن ...كان یقدم ویسألني وكان شدید البذل لنفسھ في طاعة الله، وكان شدید الورع، : وكیف كان سببھ؟ قال الأم

مدّ یدك حتى أبایعك فأظلمت الدنیا بیني : بالمعروف والنھي عن المنكر، إلى أن اتفقنا على أنھ فریضة من الله تعالى، فقال لي
ـح : دعاني إلى حق من حقوق الله فامتنعت علیھ، وقلت لھ: ولم؟، قال: وبینھ، فقلت م یصـل ـل، ول ـده قت ھ رجل وح ام ب إن ق

ً یرأس علیھم مأموناً على دینھ لا یحول، قالللناس أمر، ولكن إن وجد  وكان یقتضي ذلك كلما : علیھ أعوانـاً صـالحین ورجلا
دت : قدم علي تقاضى الغریم المُـلحِّ، كلما قدم علي تقـاضـاني، فأقول لھ ى عق اء حت ھ الأنبی ا أطاقت ھذا أمر لا یصلح بواحد م

ن سائر الفرائض یقوم بھا الرجل وحده، وھذا متى أمر بھ الرجل علیھ من السماء، وھذه فریضة لیست كسائر الفرائض، لأ
ره أن یعرض  رئ غی م یجت ل الرجل ل ل نفسھ وإذا قت ى قت ین عل وحده أشاط بدمھ، وعرض نفسھ للقتل، فأخاف علیھ أن یع

  .»نفسھ ولكنھ ینتظر
ة    ا اقتضتھ الآی ذا م ھ، وھ اكم ونھی ر الح ة لأم ةھذه ھي الطریقة التي یراھا أبو حنیف ة: الكریم نكم أم تكن م  ول

رأس )أي أفراد صالحون(صلاح الأعوان : ویرى أبو حنیفة في ھذه الجماعة أنھ یلزمھا أمران ر ی ، وقیادة مخلصة، أي أمی
  .علیھم مأمون على دینھ، لا یحول ھو ولا تحول جماعتھ، أي لا ینقلبون عن الحق

ى بعض . أمة جماعة أو عصبة أو فرقةإتفاق معظم الفقھاء وعلماء التفسیر على إن معنى   )ج  وإشارة الكثیر منھم إل
أي جماعة تصلح لان یقصدھا غیرھا، ویكون بعضھا قاصداً بعضا، حتى تكون أشد «: یقول البقاعي في نظم الدرر. صـفاتھـا

ـد لأمر ما، وتطلق والأمة أي الجمـاعة التي تؤم أي تقص«: یقول الألوسـي. »شيء ائتلافا واجتماعا في كل وقت من الأوقات
دوة ـل. »على أتباع الأنبیاء لاجتماعھم على مقصد واحد وعلى الق ي محاسـن التأوی ول القاسمي ف أي جمـاعـة سمیت «: یق
ون : والمقصود من ھذه الآیة«: یـقـــول ابــن كثــیــر. »بذلك لأنھا یؤمھا فرق الناس أي یقصدونھا ویـقـــتــدون بـھـا أن تك

  ـ:ومن مجمل أقوال العلماء في معنى أمة نخرج بأن لھا صفات معینة أھمھا. »لأمة متصـدیة لھذا الشأنفرقة من ھذه ا
   وتطلق على أتباع الأنبیاء لاجتماعھم على مقصد واحد«: أن یكون لھا غایة یقول الطبري«.  
   ـة ـو حنیف ـول أب ـد عل«: أن یكون أفرادھا صالحین وقیادتھا مخلصـة یق ـن إن وج ـن ورجل ولك ا صـالحـی ھ أعوان ی

  .»یرأس علیھم مأمون على دینھ
   ل وقت من «: أن یكون بین أفراد ھذه الجماعة رابطة یقول البقاعي ي ك ا ف ا واجتماع ون أشد شيء ائتلاف حتى تك

  .»الأوقات
   اس ود الن مي: أن تق ول القاس ا«: یق دون بھ دونھا ویقت اس، أي یقص رق الن ا ف ا یؤمھ ذلك لأنھ میت ب ول ، »س ویق

  .»ویكون سائر الأمة متبعین لأولئك«: الثعالبي
اد " من"وخلاصة القول أن تبعیضیة    ى إیج ب مسلط عل ادت أن الطل ة وأف فھمت لغة ورجحت بقرائن من غیر اللغ

ي أو  زب السیاس و الح ذا ھ ة، وھ ر واحد واجب الطاع ا أمی ة، ولھ ال معین وم بأعم ة، وتق ا أوصاف معین ة لھ جماعة معین
المعروف الجماعة  أمر ب ى الإسلام، وت دعو إل ى أساس الإسلام، ت السیاسیة، ولذلك كان إیجاد حزب أو جماعة سیاسیة عل

ً على جماعة المسلمین، فإن أقاموه، فقد وجد الفرض ام . وتنھى عن المنكر، وتحاسب الحكام، فرضا ع أحد من القی ولا یمن
. یجوز تعدد الجماعات أو الأحزاب السیاسیة على أساس الإسلامبھذا الفرض، ولا یحتاج القیام بفرض إلى ترخیص، ولھذا 

المعروف وینھى . ویمنع ویعاقب على إیجاد أحزاب غیر إسـلامیة أمر ب ى الإسـلام وی دعو إل كما أن إقامة جماعة أو حزب ی
لا یسقط الفرض إلا بإیجاد عن المنكر، ولكن لا یتصدى لمنكر الحكام، أي لا یقوم بالعمل السیاسي، لا یعتبر قیاماً بالفرض، و

  كتلة سیاسیة أو أكـثـر 
  أبو موسى ـ بیت المقدس

  
  
  
  
  
  
  



 ١٦

  

ـالى  أخبار المسلمین في العالم ـھ تع ـالَ الل ـوَة  : ق ـون إخـــ ـا المـــؤمـنــ ـھ  إنّمـ ول الل ال رس لى  ق ص
ُھُ ولا یَ  «: اللـھ علیھ وآلھ وسلم   .» حقرُهُ المسلمُ أخو المسلمِ لا یظلمُھُ ولا یخذُلـ

  
  اتصالات سریة

    
لم یفاجأ المطلعون على بواطن الأمور، بالمصافحة بین بوتفلیقة وباراك أثناء تشییع الملك الحسن الثاني، فقد قال   

إن مقرباً من الرئیس الجزائري الحالي بوتفلیقة، «: سفیر إسرائیل السابق في فرنسا عوفادیا سوفیر للإذاعة الإسرائیلیة
ً للخارجیة ٨٨و  ٨٦لشاذلي بن جدید، التقى مرات عدة شمعون بیرس، بین العامین والأسبق ا    »عندما كان الأخیر وزیرا

  
  حكم العسكر في إندونیسیا

  
ي       یة ف ام المقدس حیفة الأی ت ص رز  ١٨/٧/٩٩نقل ة رویت ن وكال رال "ع یب الأمی ام بتنص ي ق ف حبیب رئیس یوس أن ال

ومعلوم أن الجنرال ورانتو ھو القائد العسكري لإندونیسیا ". مسلحة الجنرال ورانتو وزیر الدفاعویدودو نائباً لقائد القوات ال
ي  كر ف م العس د حك ل توطی ن أج ھ م اً ل كري نائب رال عس یب أمی أتي تنص ام، وی ر بتغیر الحك م یتغی وھارتو، ول م س ذ حك من

  إندونیسیا 
  

  ثروة الحسن الثاني
  

ي كتاب   دیوري ف ـِ ذكر عبد المؤمن ال ون ب رب«ھ المعن ك المغ ام » من یمل ذي صدر ع روة الحسن ١٩٩٢ال م أن ث
ك فرنسي ارات فرن د"وأوضحت صحیفة . الثاني إذاك تصل إلى حوالي عشرة ملی ان " لومون اني ك الفرنسیة أن الحسن الث

 ً ً مصرفیا ً "یملك حوالي عشرین حسابا مئات  ١٩٩٩مطلع إن رصید أحد ھذه الحسابات كان في «: ، وقالت الصحیفة"متخما
ً . »ملایین الدولارات ار، حاضرا اً عن الأنظ ً محجوب ر من عشرین قصرا ك أكث ان یمل ك الراحل ك أن المل وأفادت الصحیفة ب

ع ھذه القصور اني استثمر . لاستقبالھ على مدار الساعة، ونشرت الصحیفة خریطة بمواق أن الحسن الث ت الصحیفة ب وقال
ي شركة  ھ ف ن ثروت ـز«قسماً م ا» سیمن ي كالیفورنی ورك، والزراعة ف ي نیوی ارات ف ال العق ي مج ة، وف ارت . الألمانی وأش

ي حوالي »أومنیوم شمال إفریقیا«إلى أن شركة " لوموند" ا نشاطات ف ً  ٨٠، وھي أكبر مجموعة مغربیة خاصة، لھ الا مج
ال السمعي والبصري( ع والمج ة وتوزی ل فیھ) مناجم الفوسفات ومصارف وصناعات زراعی ر  ٢٠ا حوالي ویعم ف أجی أل

  ملیار دولار، إن ھذه الشركة ملك خاص للملك  ٢.٥ویبلغ رقم أعمالھا 
  

  تكالیف رحلة الملك فھد
  

رة،    وصل الملك مع حاشیة ضخمة من الحرس والأطباء والطباخین والخدم والمرافقین في ست طائرات جامبو كبی
بحجز مائتي غرفة في أغلى وأفخم فنادق ماربیا، إضافة إلى القصور  إلى مطار ملاقا في إسبانیا، وقامت السلطات السعودیة

ة ة الكامل ا یشبھ القری ا م ي تشكل بمجموعھ ً، والت الات . والفیلات التي یمتلكھا آل سعود أصلا ھ إحدى وك ر بثت در تقری ویق
ي حدود  اً ف ط یومی د فق ك فھ ف دولار ٢٠الأنباء، تكالیف وجبات الأكل لطاولة المل ا أن. أل ي مستشفى  كم أجنحة ضخمة ف

اك . ماربیا حجزت، وفرغت لمدة شھرین قابلة للتمدید تحسباً لتعرض الملك لانتكاسات صحیة ك ھن اء المل الیف بق در تك وتق
ي حدود  ١٠ـ  ٥في الیوم الواحد من  ون دولار ٣٠٠ـ  ١٥٠ملایین دولار، أي أن الكلفة الشھریة ستكون ف ذا . ملی أتي ھ ی
ارات كلھ، في الوقت الذي  ة ملی غ ثلاث ا للسعودیة قرضاً بمبل تطالب فیھ الدولة الناس بالتقشف، وفي الوقت الذي قدّمت لیبی

  دولار 
  ابن لادن وأمیركا

    
لیس إرھابیاً، لكن ھناك عداوة شخصیة «الأفغانیة، الملا محمد عمر، إن أسامة بن لادن » طالبان«قال زعیم حركة         

ركیین بوضوح أنھم «: لدى الأمم المتحدة قال» طالبان«أن عبد الحكیم مجاھد، ممثل ، كما »بینھ وبین أمیركا أخبرت الأمی
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ً ھماماً في العالم الإسلامي من خلال تلك الضغوط والعقوبات الاقتصادیة رار » صنعوا من أسامة بن لادن بطلا ى الق ً إل مشیرا
اب » واشنطن بوست«نقلت صحیفة و. الذي اتخذه كلینتون بحظر التعاملات التجاریة مع طالبان راء مكافحة الإرھ عن خب

ي  ع أسھمھ ف ون رف ا یك ن لادن، ربم داخل الإدارة الأمیركیة وخارجھا أنھم قلقون من أن یكون تركیز إدارة كلینتون على اب
ونغرس. العالم الإسلامي ز أبحاث الك ي مرك ن  كما أن أحد الخبراء الأمیركیین بشؤون الشرق الأوسط والإرھاب ف ال إن اب ق

ي«لادن  ل الخمین ة مث ً یحظى بجاذبی ة، . »أصبح قائدا ة الأمیركی وزارة الخارجی رت أوكلاي، الموظف السابق ب ول روب ویق
ي لا ترغب «: »واشنطن بوست«والذي عمل بمجال مكافحة الإرھاب، كما نقلت عنھ صحیفة  ة الت وسعت الإدارة الأمیركی

ة باسم القاعدةفي  ا والمعروف ي یتزعمھ » التخلص من ابن لادن، أو ربما لا تقدر على ذلك، إلى عزل وملاحقة المنظمة الت
ا  ویشیر المسؤولون الأمیركیون بارتیاح إلى أن شبكة ابن لادن لم تتمكن من إصابة أمیركي واحد منذ تفجیر سفارتي أمیرك

  في نیروبي ودار السلام 
  

  خوان وسوریاالمصالحة بین الإ
    
ین  ١٩٨٠كانت أول مبادرة للمصالحة بین الإخوان المسلمین السوریین والنظام السوري في عام          على ید الشیخ أم

ام  ي ع ة ف ررت المحاول م تك ن، ث ام  ١٩٨٤یك ي ع م ف ي، ث د أوروب ي بل ل ١٩٨٧ف وریا مث ن خارج س طاء م ، وحاول وس
ة للشیخ  حماس، وجبھة العمل الإسلامي الأردنیة، ت آخر محاول م كان دة، ث والرئیس السوداني البشیر، التدخل من دون فائ

ر ١٩٩٧أمین یكن عام  ، وللآن لم تتحقق المصالحة رغم استعداد الإخوان التام لھا ولمتطلباتھا، إلا أن النظام السوري یعتب
زة الأمن أن الإخوان انتھوا كحركة ویتعامل معھم كأفراد، بإمكانھم العودة إلى سوریا  عن طریق السفارات السوریة، وأجھ

ذه . السوریة ي سوریا بھ انوني، مراقب الإخوان ف دین البی ي صدر ال وبعد الإفراجات التي تمت قبل حوالي شھر، رحب عل
ة «الخطوة، وبالنسبة لترشیح بشار الأسد خلیفة لوالده قال البیانوني إن الموقف من بشار  یس ثم ى سیاساتھ، ول یعتمد عل

ة موق اح ومحارب ي الانفت ة ف ات بخصوص الرغب ى أن تصدق التوقع ھ مسؤولیة الماضي، ونتمن ف شخصي منھ، ولا نحمل
   »الفساد

  
  
  

دفاع الإسرائیلي، والمسؤول عن » ھآرتس«نشرت صحیفة    ر ال الإسرائیلیة مقابلة مع إسرائیل طال، مساعد وزی
ة الإسرائیلیة»تاستراتیجیة البی«وضع  ة الأمنی ول . ، والرجل الذي یصوغ بشكل شبھ رسمي النظری ة ق ي المقابل اء ف وج

إن المھمة المطروحة الآن أمام إسرائیل ھي الانسحاب الفوري ومن طرف واحد من لبنان، من دون الاتفاق مع سوریا : طال
وھدّد بأنھ إذا . ن من أي طرف لكي تخرج من ھناكحول الخروج من لبنان، لأن إسرائیل، حسب تعبیره، لیست بحاجة إلى إذ

واصل الجیش اللبناني الوقوف جانباً، فیما یقوم حزب الله وسواه من التنظیمات بإطلاق النار على إسرائیل، فإن ھذا الجیش 
  سیدمّر بالتدریج 

  الاتصالات السوریة الإسرائیلیة
    

ة الإس        ر الخارجی واف مصالحة، نائب وزی د ن ام أك رئیس السوري ع ى ال اراك إل ود ب ل رسالة من إیھ ھ نق رائیلي أن
ا نشرت صحیفة . ، وقام بتسلیمھا إلى وزیر الخارجیة فاروق الشرع١٩٩٧ اریف«كم ً أن سوریا » مع ؤخرا الإسرائیلیة م

ا من استئناف المفاو ى صیغة تمكنھم ا . ضاتوإسرائیل تجریان اتصالات سریة بوساطة أمیركیة في محاولة للتوصل إل كم
ذكر أن البلیونیر الأمیركي داني برامز نقل رسالة من باراك إلى الرئیس السوري ثم اجتمع ثانیة مع باراك، ولم یعلن إن كان 

  .حمل معھ رسالة جوابیة
ب    ى جان وكشفت مصادر دیبلوماسیة غربیة أن المستشار في وزارة الخارجیة السوریة، رفیق جویجاتي، شارك إل

ة مسؤولین إسرائ ھ منظم ؤتمر نظمت ي م ارك«یلیین بینھم مستشار باراك الأمني، عوزي أراد، ف تن ب ي » ول دن ف وب لن جن
ین  رة ب دت بشكل ٣٠/٧ـ  ٢٦/٧الفت ة عق اءات ثنائی ر مباشر، وأن لق انوا یتحدثون بشكل مباشر وغی ، وأن المشاركین ك

  رسمي
  

  تراجع عملیات حزب الله
  

  تھدید إسرائیلي للجیش اللبناني
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ا لوحظ تراجع محسوس في عملیات حزب    ھ، م وات جیش الاحتلال الإسرائیلي وعملائ ان ضد ق الله في جنوب لبن
ا أن بعضھم  ذا التراجع، كم ان وراء ھ ان ك ي لبن ة ف ى التحتی دفع بعض قادة العدو للتبجح بأن قصف المراكز الحیویة والبن

ة لاست ى أشار إلى ضغوط سوریة على حزب الله للتخفیف من عملیاتھ، في ضوء التحضیرات المتلاحق ئناف المفاوضات عل
دو ة الع ع دول اني م وري اللبن ار الس د . المس وم الأح ان ی د للبن ار الأس دكتور بش ارة ال م زی ن فھ ار یمك ذا الإط ي ھ  ٨/٨وف

الصادرة في » الزمان«وقد نشرت صحیفة . واجتماعھ مع الرئیس اللبناني قبیل بدء زیارة أمیر قطر، الذي كان آتیاً من غزة
ار ي عددھا بت ا زار ١٠/٨یخ لندن ف ھ ربم دكتور بشار الأسد تستھدف التحضیر لجمع أسلحة حزب الله، وأن ارة ال ، أن زی

  طھران لھذه الغایة تحضیراً لاستئناف المفاوضات السوریة ـ الإسرائیلیة 
  

  أحداث داغستان
  

اورة للشیشان، بھد   ي غرب داغستان المج ة ف رى جبلی ى عدة ق ة سیطرت مجموعات إسلامیة مسلحة عل ف إقام
اك» سلطة ذاتیة إسلامیة« ود ھذه المجموعات. ھن ي الحرب الشیشانیة، یق اً شارك ف ً عربی یس . وإن شخصا ف رئ د كل وق

ى الموقف ة والجیش السیطرة عل ة الروسیة بأسر حوالي . الوزراء المعزول قوات وزارة الداخلی واعترفت وزارة الداخلی
ولم یوضح باسییف . د شامل باسییف یرافقھ الأردني حطاب منطقة المعاركمن رجال الشرطة الداغستانیة، وقد تفق) ٤٠٠(

ـ . إن كان ینوي الـبقـاء في داغستان ا یسمى ب رأس م ھ »مجلس مسلمي الشیشان وداغستان«ومعلوم أن باسییف ی ، وأن
  على صلة بالسلفیین في بلاده وما حولھا

  

  مھاتیر یھاجم صندوق النقد الدولي
  
  

ھ الأخی   ي كتاب وان ف یا«ر بعن دة لآس ا. »صفقة جدی یس وزراء مالیزی د، رئ اتیر محم ول مھ د : یق ندوق النق إن ص
ون بسیطة،  د تك الدولي اعترف بارتكابھ أخطاء بسیطة في التعامل مع الاقتصادات الآسیویة، والأخطاء في نظر الصندوق ق

رات التي ضاعت ھباءً، وسقوط حكومات وبروز إلا أن خسائرھا لدى الدول الآسیویة كانت جسیمة في صورة ملیارات الدولا
ة كشرط مسبق . العداء العرقي ل للاقتصادات الضعیفة من جراء الأزم تح كام ة بف ى المطالب د إل ود صندوق النق وم یع والی

ر عن . للمساعدة ُدمت إلى إندونیسیا كانت مسؤولة بشكل كبی ولیس مبالغة أن أقول إن مطالب صندوق النقد الدولي التي ق
  ندلاع الاضطرابات الدامیة التي شھدتھا العام الماضي، وأسفرت عن سقوط نظام سوھارتو ا

  
  إنتخابات الرئاسة التركیة

  
، ولا یسمح لھ الدستور بولایة ثانیة، ولھذا فمن المحتمل ١٦/٥/٢٠٠٠تنتھي مدة رئاسة سلیمان دیمیریل في   

الشعب التركي على رؤیة دیمیریل في قائمة السیاسیین في تركیا خلال تعدیل الدستور للتجدید لھ لولایة ثانیة، فقد اعتاد 
الأربعین سنة الماضیة، وقد سبق أن طرح دیمیریل منذ أكثر من سنة فكرة تعدیل نظام الرئاسة الحالي إلى نظام رئاسي 

رئیس أركان الجیش  :ومن الأسماء التي تتداول كمرشحین محتملین لانتخابات الرئاسة. كامل كما ھو الحال في فرنسا
جدیر بالذكر أن الدستور التركي یشترط أن یكون . السابق إسماعیل حقي قراداي، ورئیس حزب الوطن الأم، مسعود یلماظ

  رئیس الجمھوریة قد أكمل الدراسة الجامعیة، وعلى ھذا، فلا یحق لأجاوید ترشیح نفسھ لأنھ یحمل شھادة ثانویة فقط 
  

  طلاس یھاجم عرفات
         

شنّ وزیر الدفاع السوري مصطفى طلاس حملة عنیفة ضد یاسر عرفات، وذلك في احتفال أقیم في بعلبك بمناسبة           
ذكرى تأسیس الجیشین السوري واللبناني، وقد ربط المراقبون بین ھذه الحملة، والزیارة التي قام بھا سومر الأسد، نجل 

ولكن الخبیرین ببواطن الأمور لا یعلقون كثیراً . واجتماعھ مع یاسر عرفات رفعت الأسد شقیق الرئیس الأسد، إلى غزة،
على خطابات وزیر الدفاع السوري كونھ لا یساھم في رسم سیاسة بلده، وبالفعل فقد تبرأت وسائل الإعلام السوریة من 

الفضائیة نقلت وقائع  حملة طلاس، كما أن طلاس نفسھ، أنكر صدور ألفاظ بذیئة منھ بحق عرفات، رغم أن القنوات
  الاحتفال، ونقلت حملة طلاس بالصوت والصورة 

  



 ١٩

  التنكیل بمسلمي الھند
  

ـي    ود، وخاصـة مسـلـم ة المسلمین الھن ا الرامي لطمس ھوی ـنفیذ مخططھ ة الھندوسیة ت تواصل الحكومة الھندی
دری. كشمیر ة، فقد أوقفت السلطات تدریس القرآن الكریم واللغة العربیة، وفرضت ت دارس الحكومی ي الم ة ف ة الھندی س اللغ

كما تشجع النساء المسـلمـات على نبذ الحجاب، والتزوج من الھندوس، والتقلیل من النسـل عن طریق التعقیم أو بعمـلـیـات 
د امج تحدی ـنفیذ برن ي ت ـى وسام ف ـى أعل ـت عل ـة، حصـل ة المسـلـم ـیر ذات الأغلبی امو وكشـم ة ج ى إن ولای ـة، حت  جراحـی

ـدوس د الھـن ر المقدس عن ح البق ع ذب ى تشجیع الفساد، ومن ة مسلمي كشمیر . النسل، إضافة إل ـة إغاث ـد أذاعـت ھــیـئ وق
ادة السیاسیین  ال ومن الق ال والنساء والأطف ودین من الرج ـى والجـرحـى، والمشوھین والمفق إحصائیات عن أعداد القـتـل

افة إل لاب، إض اجد والط ة المس اء وأئم بات، والعلم اء المغتص ا، والنس م إحراقھ ي ت وت الت وقین، والبی وھین والمع ى المش
د ل الھن ة من قب ا . والمختفین والھاربین، ما یؤكد الاستمرار في حملة مبرمجة لاستئصال الإسلام من كشمیر المحتل ا م أم

ي یتعرض لھ المسلمون في الھند، فیكفـي أن نذكّــر بعملیة إحراق مسجد البابر في مدینة أ رادیش ف ار ب ة أوت ي ولای یودیا ف
دمیر  ٦/١٢/٩٢شمال الھند، في  ى ت ة، بالإضافة إل وم نفسھ، وحرق  ٣٠تحت سمع وبصر الشرطة الھندی ي الی ً ف مسجدا

ل  ٤٠٠ زل للمسلمین، وقت ى آلاف الجرحى ٣٠٠من ـة ـ . مسلم إضافة إل ـة الـعــربـی ون بالـصـداق افقون یتغن زال المن ولا ی
  الـھـنـدیـة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةفي رحاب السیرة النبویة الشریفة          
  

  غـزوة الخـنـدق
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ن  ثم غزا رسول الله    ة سباع ب ى المدین دومة الجندل، في ربیع الأول من السنة الخامسة للھجرة، واستعمل عل
ً ثم رجع إلى المدینة قبل . عُرفطة الغفاري أراد : أما الواقدي فأورد عن جماعة من السلف قالوا. أن یصل إلیھا، ولم یلق كیدا

ً، وإنھم یظلمون من  رسول الله  أن یدنو إلى أداني الشام، وقیل لھ إن ذلك مما یفزع الروم، وإن بدومة الجندل جمعاً كبیرا
دب ف من المسلمین،  رسول الله  مرّ بھم، وكان بھا سوق عظیم، وھم یریدون أن یدنوا من المدینة، فن اس، فخرج أل الن

فسار حتى ھجم على ماشیتھم . فكان یسیر بھم اللیل، ویكمن النھار، فلما دنا من دومة الجندل، أخبره دلیلھ بسوائم بني تمیم
زل  وا، فن دل، فتفرق ة الجن ل دوم ى مسامع أھ ر إل ل وجھ، ووصل الخب ورعائھم، فأصاب من أصاب، وھرب من ھرب في ك

ً، فأقام بھا أیاماً، وبث السرایا، ورجع  سول الله ر   .إلى المدینة بساحتھم، فلم یجد فیھا أحدا
ى خارج    دین، إل ذا ال ل ھ ي حم ً للصحابة ف وكانت ھذه الغزوة بدایة تھدید تخوم الإمبراطوریة الرومانیة، وإرشادا

  .زوة الخندقثم كانت غ. جزیرة العرب، وھذا ما قام بھ خلفاؤه رضوان الله علیھم
  

  

ي شوال من    وقد اختلف في أي سنة كانت، فابن إسحاق، وعروة بن الزبیر، وقتادة، والبیھقي، رَوَوْا أنھا كانت ف
السنة الخامسة للھجرة، بینما روى موسى بن عقبة عن الزھري، أنھا كانت في شوال من السنة الرابعة للھجرة، وكذلك قال 

ي . أنھا كانت في شوال من السنة الخامسة للھجرةالإمام مالك بن أنس، والأصوب  ود من بن ً من الیھ را ان سببھا أن نف وك
ل  ابھم أھ العون، فأج النضیر ومن بني وائل أتَوْا مكة، فدعَوْا قریشاً إلى حرب محمد وأصحابھ، وأغرَوْھم بأنھم سیمدونھم ب

ا فدعوھم إلى حرب محمد وأصحابھ، . مكة إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان ى م ابوھم أیضاً إل وأن قریشاً استعدت لذلك، فأج
ابوھم: وكان من مكر الیھود ونفاقھم، حین سألتھم قریش. دعوھم إلیھ م أج د؟، أنھ ن محم ا أم دی نكم : أیھما خیر دینن ل دی ب

الى ھ تع زل قول ود ن ي ھؤلاء الیھ ھ، وف الحق من ى ب ً : خیر من دینھ، وأنتم أول ـبا وا نصی ذین أوت ى ال رَ إل م تَ اب  أل من الكت
 ً وا سبیلا ذین آمن زوة . یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین كفروا ھؤلاء أھدى من ال ي ھذه الغ زل الله ف د أن وق

ً : صدر سورة الأحزاب، من قولھ تعالى ا یھم ریح ود فأرسلنا عل اءتكم جن یكم إذ ج روا نعمة الله عل وا اذك ذین آمن ا ال یا أیھ
ً لم تروھا وكان الله ً وجنودا ى الله : إلى قولھ تعالى  بما تعملون بصیرا ً وكف ُ الذین كفروا بغیظھم لم ینالوا خیرا وردّ الله

 ً   .المؤمنین القتال وكان الله قویاً عزیزا
فیان،    و س دھا أب ة، وقائ ل تھام ة وأھ ي كنان بعھم من بن ا ت ھم وم ي عشرة آلاف من أحابیش ریش ف د خرجت ق وق

وق المسلمین، . من أھل نجد وأقبلت غطفان ومن تبعھم و قریظة من ف ن حصن، وجاءت بن ة ب ا عیین وكان من أبرز قادتھ
م . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم: وجاءت قریش وغطفان من أسفل منھم، وفي ھذا یقول الله تعالى فلما سمع بھ

ي ضرب الخندق من حول المدینة، وكان أشار بحفر الخندق سلمان الفارس الرسول  ي رضي الله عنھ، وعمل رسول الله ف
حفر الخندق، كما عمل معھ المسلمون، وجعل المنافقون یستترون بالضعیف من العمل، ویتسللون إلى أھالیھم بغیر علم من 

ً : ولا یعودون إلى أعمالھم، وفیھم نزل قولھ تعالى رسول الله  من ، ومن المنافقین قد یعلم الله الذین یتسللون منكم لواذا
ا عورة : یستأذن رسول الله قائلین إن بیتھم مكشوفة، وفیھم نزل قولھ تعالى ون إنّ بیوتن يَّ یقول نھم النب ویستأذن فریق م

 ً الىوما ھي بعورة إن یریدون إلا فرارا ال تع ا ق ل : ، ومنھم من كان یخذّل المسلمین، كم ا أھ نھم ی ة م ت طائف وإذ قال
  :؛ أما المؤمنون، فكانوا یتسابقون في العمل، ویرتجزونیثرب لا مُـقـامَ لكم فارجِعوا

  نحن الذین بایعوا محمدا  
  على الجھاد ما بقینا أبدا          
ال  وقد أصـابھم النصب والجوع، فلما رأى رسـول الله    ـرب ق یش عیش «: ما بھـم مـن شـدة وك م إن الع اللھ

الىوقد وصف القرآن ح. »الآخرة، فارحم الأنصار والمھاجرة ھ تع ي قول وا : ال المسلمین ف ون وزُلزِل ي المؤمن ك ابتل ھنال
 ً ً شدیدا د مع  ، سیما بعد أن بلغ رسول الله زِلزالا وبعض المسلمین، أن كعب بن أسد زعیم بني قریظة، قد نقض العھ

ول الله  لو رس م سیستأص ان، وأنھ ریش وغطف وع ق ھ بجم النقض، وإغرائ ھ ب ب علی ن أخط ي ب اح حی د إلح ً بع دا ن محم
  .وأصحابھ، وقد اشتد بالمسلمین الخوف، حتى إنّ أحدھم لا یأمن على نفسھ أن یذھب إلى الغائط

ة  وقد حاول رسول الله    ار المدین ث ثم ا ثل أن یكسر شوكة الكافرین، فساوم زعیمین من غطفان على أن یعطیھم
ادة، : كنھ بعث إلى السعدینعلى أن یرجعوا عن المدینة، وھمَّ أن یكتب بینھ وبینھم الكتاب، ول ن عب اذ، وسعد ب ن مع سعد ب

ھ، أم شیئاً : یستشیرھما فیما ھَمَّ بھ، فقالا لھ ل ب ا من العم د لن ھ، لا ب ً نحبھ فنصنعھ، أم شیئاً أمرك الله ب یا رسول الله، أمرا
ّ لأنني رأیت العرب قد رمتكم ع: تصنعھ لنا؟ قال ن قوس واحدة، وكالبوكم من كل بل شيء أصنعھ لكم، والله ما أصنع ذلك إلا
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یا رسول الله، قد كنا، نحن وھؤلاء القوم، على : فقال لھ سعد بن معاذ. جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتھم إلى أمر ما
ین أكرمن اً، أفح رىً أو بیع رة إلا قِ ا تم أكلوا من ون أن ی ا الله الشرك با وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفھ، وھم لا یطمع

م الله ! بالإسلام، وھدانا لھ وأعزّنا بك وبھ، نعطیھم أموالنا ى یحك والله، ما لنا بھذا من حاجة، والله لا نعطیھم إلا السیف، حت
  .»انصرفا فلیس لكما عندنا إلا السیف«: أنتم وذاك، وقال لزعیمي غطفان: بذلك وقال بیننا وبینھم؛ فسُـرَّ رسول الله 

والمسلمون على حالھم، والمشركون یحاصرونھم، ولا قتال بینھم، بضعاً وعشرین لیلة، إلا أن  وأقام رسول الله   
دق، فجاوزوه  اً ضیقاً من الخن وا مكان ل، تیمّم ي جھ ن أب ة ب امري، وعكرم د ودّ الع ن عب رو ب نھم عم ً من قریش، م فرسانا

ھمن یـبارز؟ فبرز علي ب: بخیولھم، وأخذوا یتحدون المسلمین، ینادونھم رو، : ن أبي طالب لعمرو بن عبد ودّ وقال ل ا عم ی
ال ّ أخذت إحداھما؟ ق ین إلا ّت ى إحدى خل ك لا تُدعى إل ا، أن ا بلغن م: إنك عاھدت الله، فیم يّ . نع ال عل ى الله : ق إني أدعوك إل ف

ال: لا حاجة لي بذلك؛ قال: والإسلام؛ قال عمرو راز؛ ق ا أحب أن : فأدعوك إلى الب ن أخي، والله م ا اب ي ی ان بین ا ك ك لم أقتل
ً، فتـنازلا وتجاولا، فما انجلى النقع حتى رُئي عليّ على . أنا والله أحب أن أقتلك: وبین أبیك؛ فقال لھ علي فاستثار بذلك عمرا

  .صدر عمرو یقطع رأسھ، فلما رأى أصحابھ مقتل عمرو، اقتحموا بخیلھم الثغرة منھزمین ھاربین
ا : فقال الله  ثم إن نُعیماً بن مسعود أتى رسول   یا رسول الله، إني قد أسلمت، ولم یعلم قومي بإسلامي، فمُرني بم

لت عنا إن استطعت كان أحب إلینا من بقائك «: شئت؛ فقال لھ رسول الله  إنما أنت رجل واحد من غطفان، فلو خرجت فخذَّ
ة رب خدع إن الح اخرج ف ا، ف ادمھم. »معن ان ین ة، وك ي قریظ ى بن ى أت یم حت رج نُع م فخ ال لھ ة، فق ي الجاھلی اً : ف إن قریش

 ّ إن أصابوه، وإلا وغطفان لیسوا كأنتم، البلد بلدكم، وفیھ أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، وإنھم جاءوا لحرب محمد وأصحابھ، ف
ّوا بینكم وبین الرجل، ولا طاقة لكم بھ ً . لحقوا ببلادھم، وخل ا م خرج ح. فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منھم رھن ى ث ى أت ت

ً فقال لھم ى أن : قریشا ھ یسترضونھ، عل د أرسلوا إلی ً، وق تعلمون أن معشر یھود، قد ندموا على ما كان من خذلانھم محمدا
ً من أشرافھم فیسلمونھم إلیھ فیضرب أعناقھم ي . یأخذوا من قریش وغطفان رجالا ن أب ة ب وكان أن أرسل أبو سفیان عكرم

وا جھل إلى بني قریظة، یستحثھم على بد ء قتال محمد في الغد، وكان الغد یوم سبت، فرفض الیھود القتال یوم السبت وطلب
من قریش وغطفان رھائن، ما أكّد مقولة نعیم بن مسعود، فخذل الله بینھم، واختلفت كلمتھم، وبعث الله ریحاً عاصفاً في لیال 

اھم فاستتر   فجعلت الریح تقلب آنیتھم، وتكفأ قدورھم، فبعث رسول الله. شدیدة البرد حذیفة بن الیمان لیأتیھ بخبرھم، فأت
ال: بینھم، وسمع أبا سفیان یقول م ق رئٍ جلیسھ، ث ل ام ا : یا معشر قریش، لیتعرف ك م والله، م ریش، إنك ا معشر ق م ی ویلك

ام دار مق راع والخف . أصبحتم ب ك الك د ھل ل(ولق ل والإب ا )أي الخی ریح م ن ال ا م ة، ولقین و قریظ ـنا بن رون، وأخلفت ا : ت م
ى رسول الله . یستمسك لنا بناء، ولا تثبت لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل ر،  وعاد حذیفة إل أخبره الخب ف

  .فحمد الله، وكفى الله المؤمنین القتال
و أدرك: وفي صـحیـح مسـلـم، عن الأعمـش عن إبراھیم التیمي عن أبیھ قال   ٌ ل ت رسول كنا عند حذیفة، فقال رجل

رّ  لقد رأیتُنا مع رسول الله ! أنت تفعل ذلك: فقال حذیفة. قاتلت معھ وأبلیت الله  ح شدیدة وق ـنا ری . لیلة الأحزاب، وأخذت
ٌ یأتیني بخبر القوم جعلھ الله معي یوم القیامة«: فقال رسول الله  ال »ألا رجل م ق ا أحد، ث ھ من م یجب ٌ «: فسكتنا فل ألا رجل
وم«: فسكتنا فلم یجبھ أحد، فقال »م جعلھ الله معي یوم القیامةیأتینا بخبر القو ر الق ـنا بخب ة فأت ً إذ  »قم یا حذیف دّا م أجد ب فل

  .ثم بقیة القصة »اذھب فأتني بخبر القوم ولا تذعرھم عليّ «: دعاني باسمي أن أقوم، قال
جھ النسائي عن البراء قال   رسول الله أن نحفر الخندق، عرض لنا لما أمرنا : وكان من غرائب غزوة الخندق ما خرَّ

ك لرسول الله  اول، فاشتكینا ذل ا المع ال ، فجاء رسول الله صخرة لا تأخذ فیھ ول وق ھ وأخذ المع ألقى ثوب بسم الله، : ف
راء الآن «: فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، ثم قال ى قصورھا الحم ي لأبصر إل الله أكبر، أعطیت مفاتیح الشام، والله، إن

ي «: بسم الله، فكسر ثلثاً آخر، ثم قال: ثم ضرب أخرى وقال: ؛ قال»كاني ھذامن م ارس، والله، إن اتیح ف ُعطیت مف الله أكبر أ
ال: ، ثم ضرب الثالثة وقال»لأبصر قصر المدائن الأبیض یمن، والله «: بسم الله، فقطع الحجر وق اتیح ال ر أعطیت مف الله أكب

ً : ولھ تعالىوھذا مصداق ق. »إني لأبصر باب صنعاء ً : وقولھ تعالى سیجعل الله بعد عسرٍ یُسرا فإن مع العسر یسرا
   ً ر . إن مع العسر یسرا ان عم ي زم ول، حین فتحت ھذه الأمصار ف ان یق وروى ابن إسحاق عن أبي ھریرة أنھ ك

تم م: وزمان عثمان وما بعده ا افتتح ده، م رة بی وم افتتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي ھری ى ی ا إل ة، ولا تفتتحونھ ن مدین
 ً ّ وقد أعطى الله سبحانھ محمدا   .مفاتیحھا قبل ذلك القیامة، إلا

ر  عملنا مع رسول الله : ومن الغرائب أیضاً، ما رواه جابر بن عبد الله قال   دي شویھة غی في الخندق، فكانت عن
، قال فأمرت امرأتي، فطحنت لنا شیئاً من شعیر، الله  والله لو صنعناھا لرسول: فقلت: قال) غیر كاملة السمن(جد سمینة 

 ً زا ھ خب ا من نعت لن ول الله . فص ویناھا لرس اه، فش ك الش ت تل ال. وذبح ن : ق راف ع ول الله الانص ینا، وأراد رس ا أمس فلم
ذا الش: قلت: الخندق، قال عیر، فأحب أن یا رسول الله، إني قد صنعت لك شویھة كانت عندنا، وصنعنا معھا شیئاً من خبز ھ

ـر : فلمـا أن قلـت لھ ذلك، قـال: وحده، قال تـنصرف معي إلى منزلي، وإنما أرید أن ینصرف معي رسول الله  ـم أم نعـم، ث
ً فصرخ ال أن انصرفوا مع رسول الله : صارخا ت: إلى بیت جابر بن عبد الله، ق ال: قل ون، ق ھ راجع ا إلی ا  وإن ل : إن فأقب
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ـرغ : قال. فجلس وأخرجناھا إلیھ: لناس معھ، قالوأقبل ا رسول الله  ـا ف اس، كلم ا الن ل، وتواردھ م أك رك فسمّى الله، ث فب
  .قـوم قامـوا وجـاء نـاس، حتـى صدر أھل الخندق عنھا

دق، أن رجع رسول الله    ل  وكان من تداعیات غزوة الخن اه جبری ة، ووضع المسلمون سلاحھم، فأت ى المدین إل
ي : لھعلیھ السلام فقال  ى بن أمرك أن تخرج إل یا محمد، إن كنتم قد وضعتم سلاحكم، فما وضعت الملائكة سلاحھا، إن الله ی

ّ في بني قریظة : منادیاً فنادى قریظة، وإني متقدّم فمزلزل بھم حصونھم، فأمر رسول الله    لا یصلیَنَّ أحد العصر إلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخــلافـةالمخاطر التي تحف ب
  )١(عند قیامھا وكیفیة اتقائھا  

  ألمانیا ـأبو أسید : بقلم
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ي    اطر الت إذن الله؛ یتساءلون عن المخ ب ب ا القری د قیامھ ة الإسلامیة عن یتساءل البعض عن مصیر الدول
  تھددھا وماذا سیكون مصیرھا وكیف ستتصرف وتتقي تلك المخاطر المحتملة؟

ا إن ھذه التساؤلات في محلھا، فھ   دد ھویتھ ناك مخاطر تحف بأیة دولة عند قیامھا مھما كانت، إلى أن تتح
ر  ة سادت أكث تئناف لدول ا ھي اس دة وإنم واتجاھاتھا، فكیف بدولة مبدئیة، مثل الدولة الإسلامیة، وھي لیست جدی

ـبیین و ١٣٠٠من  ات الصلی ا سنة، وكانت لستة قرون الدولة الأولى في العالم بلا منازع، ثم بعد ھجم ول علیھ المغ
والتجزئات التي أصابتھا لمدة قرنین تقریباً، عادت مرة أخرى دولة كبرى، وبعد فترة لیست طویلة، أصبحت الدولة 

ي . الأولى بلا منازع، واستمرت على ذلك ثلاثة قرون ى ف ة الأول وعلى ذلك فإن الدولة الإسلامیة تبوأت مركز الدول
ً بالنسبة لعمر الأمموھذ. العالم بلا منازع لمدة تسعة قرون ا . ا لیس قلیلا ذلك أو م ل ل اریخ عن مثی دثنا الت م یح إذ ل

ة الشعوب . وھذا دلیل على صحة القیادة الفكریة في الإسلام. یقاربھ ا استطاعت أن تصھر كاف ك، أنھ أضف إلى ذل
ة واح ي بوتق م تستطع . دةالمختلفة، والتي كانت متعادیة، ومتناقضة في الاعتقادات والأدیان والعادات ف ا ل ذا م وھ

ر . أیة قیادة فكریة أخرى تحقیقھ ي الفك دم العلمي، وف م والتق ي العل ارة ف لاد المسلمین من ت ب ك كان وإضافة إلى ذل
ل  ى قب ة التوجھ والاستراتیجیة حت ذا فھي معروف ك العصور والشعوب؛ ولھ والأدب والتقدم الصناعي، بالنسبة لتل

  .قیامھا
  

ي دول الغرب وعلى رأسھم أ   میركا وبریطانیا وفرنسا، یعرفون ذلك، ویدركون خطر الإسلام علیھم عندما یتجسد ف
 ً ً لھم وھدىً ونورا ً لھم: دولة وإن كان في ذاتھ خیرا را ان خی اب لك ل الكت و آمن أھ ران( ول یس )١١٠آل عم ، فالإسلام ل

ً بشعب أو بشعوب معینة، أو ببلد أو بلاد معینة، وإنما ھو رسالة سماوی ة خاصا تح كاف ة، یحمل لكافة الشعوب، ویستھدف ف
ى سعتھا  دنیا إل البلاد لیخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأدیان إلى عدل الإسلام، ومن ضیق ال

الم ى الع ھ إل ة حمل اد طریق ھ، والجھ زء من ة ج اة، والدول ل للحی ام متكام و نظ رة، وھ عة الآخ ار، . وس رص الكف ذا ح ولھ
ون  اً كالنصرانیة، ویطبق اً كھنوتی ھ دین ى جعل ون عل وا یعمل ا زال ویحرصون على محاربة الإسلام كنظام للحیاة، وعملوا وم
تعریف الدین علیھ، حیث یعرف الغرب الدین بأنھ شعور وجداني، لھ علاقة باعتقاد الإنسان وبتدینھ بأشكال وطقوس معینة، 

ـقیة والإنسانیةیسمونھا عبادة، وبمجموعة من القواعد ال ُ ام اقتصاد، . خُـل م، ونظ ام حك ھ نظ وا أن فی دون أن یعترف لا یری ف
م . ومنھ النظام المالي، وفیھ سیاسة خارجیة ویحاربون فكرة الدولة، وفكرة الجھاد بشتى الأسالیب، ویقومون ھم وعملاؤھ

إلى العالم، وبدونھما لا یمكن أن یطبق الإسلام بتمییع ھاتین الفكرتین لأنھما من أفكار الطریقة، وبھما یطبق الإسلام ویحمل 
إلا فردیاً وبشكل جزئي، ولا یحمل إلى العالم إلا على نطاق فردي غیر مؤثر، كما ھو حاصل بالفعل من بعض الأفراد، ویبقى 

 ً ي س. تأثیره فردیا الى ف إذا : ورة النصرولكن عندما یحمل بالجھاد، الذي تعلنھ الدولة وتھیئ لھ، تكون النتائج كما قال تع
فالعوام من الأوروبیین لا یدركون ذلك، بل ینظرون . ورأیت الناس یدخلون في دین الله أفواجاً  جاء نصر الله والفتح 

ى عدم صحة الإسلام، وعجزه عن معالجة  ك إل زون ذل إلى وضع العالم الإسلامي المتأخر، وفقر المسلمین وتشردھم، فیع
رضون عنھ، وأكثر الذین یدخلون الإسلام منھم یحفزھم إلى ذلك الخواء الروحي، فتراھم یقبلون المشاكل، وإنھاض أھلھ فیع

  .على التصوف، ولا یَقبلون فكرة الإسلام السیاسیة كما یسمونھا، وإن كان الإسلام كلھ سیاسة متمیزة
تعمل لإقامة الخلافة، فكیف إذا فالغرب كلھ، وعلى رأسھم أمیركا عقدوا العزم على محاربة الأحزاب الإسلامیة التي   

دأت بصنع نھضتھا  الم وب ى الع ھ إل ق الإسلام بشكل جدي، وحمل ى تطبی قامت ھذه الدولة، وأظھرت مبدئیتھا، وعزمھا عل
  .ستكون حملتھم ضدھا شرسة وخبیثة! وأخذت تقطف ثمارھا؟

صمتھا، واقتسمتھا الدول إن الدولة الإسلامیة ھزمت في الحرب العالمیة الأولى، واحتُلت أراضیھا وعا  
قت شر ممزق وأقیمت على أنقاضھا دویلات تابعة لھذه  الاستعماریة، وأقرت اقتسامھا في معاھدة لوزان بشكل رسمي، ومُزِّ

الدول الغازیة، وتطبق أنظمتھا الكافرة، وتتبع سیاستھا الشریرة، وتكفلت ھذه الدویلات مھمة الحیلولة دون وحدة البلاد 
امة الخلافة، وإعادة تطبیق الإسلام، حتى إنھا تمنع قیام أي حزب سیاسي على أساس الإسلام، وتسمح بإقامة الإسلامیة وإق

  .أحزاب سیاسیة على أساس العلمانیة أو القومیة أو الوطنیة أو الاشتراكیة
ة الخلاف   دي لإقام كل ج ل بش لام، یعم اس الإس ى أس ي عل زب سیاس رن أول ح ف ق ذ نص ام من ھ، ق ذا كل م ھ ة رغ

ة  ولإنھاض الأمة، فیقوم بالصراع الفكري، ویتولى الكفاح السیاسي، فیكشف خطط الاستعمار وعملائھ، ویتبنى مصالح الأم
ة المشاكل،  ول الإسلامیة لكاف ویثقف الجماھیر بالإسلام، بشكل سیاسي بإنزال الأفكار الإسلامیة على الوقائع، وبعرض الحل

ل عل لامیة، ویعم ي الشخصیات الإس رغم ویبن اءة، إذ، ب رة ومعط ة وخیّ ة حی د أن الأم ا یؤك نھم، م ة م ال الدول اد رج ى إیج
ة إسلامیة  ا كأم ا للقضاء علیھ الضربات الممیتة، التي تعرضت لھا، ما زالت متمسكة بإسلامھا لأن المحاولات موجھة إلیھ

ذا صمد . واحدة ھولكن عقیدة الإسلام عقیدة مبنیة على العقل وتتفق مع الفطرة، فلھ ھ ب زال . الإسلام وتمسك أھل دما ت وعن
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ى  ا ستعود إل ة، فإنھ ا الجذور المزیف ا، وتفصل عنھ ربط جذورھا بھ دما ت دة، وعن الأتربة والغبار عن البذرة، أي عن العقی
أمر  ، وت ا ؤمن ب اس، ت ة أخرجت للن ر أم ا، خی وأ دورھ ة، وتتب ة عملاق فھمھا الصحیح لإسلامھا، وستعود مرة أخرى قوی

ا: ف، وتنھى عن المنكربالمعرو ون ب آل ( كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتـنھون عن المنكر وتؤمن
  ).١١٠عمران 

نحن لا نعلم الغیب، ولكننا نستقرئ من قراءتنا للماضي والحاضر، والنظر في المستقبل، ماذا سیحیط بالدولة، وما   
ا ي الأسلوبخاصة وأن ت. سیحف بھا من مخاطر عند قیامھ ف ف ي المضمون وتختل دول والأشخاص تتشابھ ف . صرفات ال

  :فدعونا نستعرض ما نحتمل من كل ذلك في خطوط عریضة وبشكل مختصر
ا أوتیت من   ـ١  ل م ة بك ة الخلاف ل لإقام إن الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي تقوم الآن بمحاربة الحركات، التي تعم

قد أناطت الدول الاستعماریة بھا ھذه المھمة، وخوفتھا من ھذه الحركات، كما أن غالبیة قادة فل. قوة وتضطھد العاملین معھا
  .ھذه الدول یعادون أفكار الإسلام وأحكامھ، ولا یعتقدون صلاحیتھا للتطبیق

الأ   ادات أو الأخلاق وب ة بالعب ام المتعلق ھ باستثناء بعض الأحك حوال فھذه الأنظمة لا تطبق الإسلام وتحارب تطبیق
م  ام الحك یھم نظ ا یعن ر م ة، ومرتبطة بالكنیسة، وأكث ربیین مفصولة عن الدول الشخصیة كالزواج والطلاق، كونھا عند الغ

ة بالإسلام ا علاق ون لھ ة . والنظام الاقتصادي والمالي، والسیاسة الخارجیة، والسیاسة الحربیة، فھذه محظور أن یك فأنظم
ة الاقتصادیةالحكم إما ملكیة أو جمھوریة، والنظا ى الحری وم عل ة : م الاقتصادي یق ة التصرف، وحری ك، وحری ة التمل حری

ة السوق ة، وحری ادیة. التنمی اة الاقتص ي الحی اس ف ن أس ة رك ارف الربوی اس . والمص ى أس وم عل ة تق والسیاسة الخارجی
ا اك المعاھدات والاتفاقی الم الإسلامي، وھن ي الع ده الاعتراف باستقلال الدویلات القائمة ف راف وتؤك ذا الاعت ز ھ ي ترك ت الت

ل ھذه . وتحافظ علیھ اربي، ك اد المغ اون الخلیجي، والاتح فجامعة الدول العربیة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التع
لاد الإسلام،  ین ب المنظمات والمؤسسات قامت لتعمیق التجزئة، والمحافظة علیھا، وحفر خنادق عمیقة تحول دون الوحدة ب

ا . مسلمین حتى لا یعود المسلمون أمة واحدة في دولة واحدةوبین ال م المتحدة ومنظماتھ كما أن ھذه الدول أعضاء في الأم
راق  الفرعیة، وتعترف بمواثیقھا وتطبق قراراتھا، ولو كانت ضد بعض دول المنطقة، كما حصل في تنفیذ المقاطعة ضد الع

  .الدولیةولیـبیا، وھي تلتزم القانون الدولي في العلاقات 
ولھذا فإن ھذه الدول ستستـنفر قواتھا للمحافظة على كیاناتھا أن تذوب في دولة الخلافة، وعلى حكامھا أن تطیح   

بھم شعوبھم المتجاوبة مع دولة الخلافة، كما أن الدول الاستعماریة وخاصة أمیركا ستعمل على حشد ھذه الدول القائمة في 
فإذا كانت أمیركا قد حشدت العدید من دول المسلمین، ضد العراق، وھو . لة الإسلامیةالعالم الإسلامي لتقف في وجھ الدو

لیس دولة إسلامیة، ولیس عنده استراتیجیة لتوحید المسلمین في دولة واحدة، تنافس أمیركا على زعامة العالم، فإنھا من 
  .باب أولى، ستحشد أكثر  وأوسع ضد دولة الخلافة

ویقوي ھذا . ن ھناك مثل ھذا الاحتمال بالتدخل ضد الدولة الإسلامیة تحت شعارات مختلفةولھذا نستطیع أن نقول إ  
وھذا سیخیف الدول القائمة . الاحتمال قیام الدولة الإسلامیة بتطبیق سیاستھا الإسلامیة بتوحید البلاد الإسلامیة وضمھا إلیھا

عندما قام العراق بضم الكویت فشجعھا ذلك على التحالف  في العالم الإسلامي وسیشجعھا على التحالف مع أمیركا كما حصل
  .مع أمیركا بل جعلھا ترتمي في أحضان أمیركا للحمایة من بعبع صدام

ي    دخل ف ا أرسلت مصر الناصریة للت ة الإسلامیة، كم وربما تستعدي أمیركا دولة إقلیمیة قویة للاشتباك مع الدول
ام . نیاتالیمن لتحقیق المصالح الأمیركیة في الستی ا ق د سوریا، أو كم ً بالتحالف مع إسرائیل بتھدی وكما قامت تركیا مؤخرا

  .العراق بالھجوم على إیران في الثمانینیات لإعادة النفوذ الإنكلیزي ھناك
ة،   ـ٢  إثارة النعرات القومیة والوطنیة والمذھبیة؛ ومطالبة أصحابھا بما یسمى بالحقوق القومیة والوطنیة أو المذھبی

تقریر المصیر، والحكم الذاتي والاستقلال التام، كما حصل في نھایة الدولة العثمانیة بوصفھا دولة إسلامیة، وكما ھو  وحق
والأمم المتحدة ترعى ھذه . حاصل الآن في العراق وتركیا والسودان والمغرب وغیرھا من الدول القائمة في العالم الإسلامي

ى . حت اسم حق تقریر المصیر للشعوب، وحمایة حقوق الإنسانالنعرات وأصحابھا، وتقر بالتمردات ت والدول الكبرى، وعل
رات ذه النع ة أصحاب ھ دخل لحمای ذ سنین . رأسھا أمیركا، تستخدم ھذه الدعوات، من أجل الت وم من ا تق م أن أمیرك مع العل

و ى التحرك وتم ا، وتشجعھم عل ربطھم بھ ر طویلة بتغذیة ھذه النعرات، وتتصل بأصحابھا وت دعمھم مباشرة أو غی لھم وت
ق الانفصال راق لتحقی ا وشمال الع وب شرق تركی ي جن ھ ف وأوجدت . مباشرة، فاحتضنت حزب العمال الكردستاني، ودعمت

  .البولیساریو في صحراء المغرب، وأخذت تدعمھا سیاسیاً وعلناً وبواسطة الأمم المتحدة
ادإیجاد تكتلات ودعوات ومنظمات تدعو إلى حقوق الإ  ـ٣  ر والاعتق ة الفك رام حری ا احت دما . نسان، ومنھ وخاصة عن

ام  الفین للأحك ى المخ یھم وعل تبدأ الدولة الإسلامیة بمحاسبة المرتدین والزنادقة والعملاء، وتقوم بتطبیق أحكام الإسلام عل
ل ل. الشرعیة ل من یطی ى الإسلام وكما نرى تقوم ھذه المنظمات بنصرة المرتدین في مصر وبنغلادش وإیران، وك سانھ عل
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ـب  ـوا نجی ى الإسلام، فمـنـح ل لسانھم عل دادھم، أو لتطوی اً لارت دالیات تكریم نح ھؤلاء جوائز ومی ر، ویم ة الفك بحجة حری
ھ  بب دعوت لام بس ل للس ائزة نوب رقیة ج ور الش ي تیم دین النصراني ف ال ال د رج لآداب ومنحوا أح ـل ل ـزة نوب ـوظ جائ محف

  . للانفصال عن إندونیسیا
والجدیر بالذكر أن رئیس أمیركا الحالي كلینتون أقر مؤخراً قانوناً تبناه الكونغرس یسمح لأمیركا بالتدخل في الدول   

دة ات المتح الح الولای ر بمص دخل یض ك الت ان ذل دیني، إلا إذا ك طھاد ال مى بالاض ا یس وم بم ي تق انون . الت ذا الق اھر ھ وظ
ولكن لا تتدخل . ى بالاضطھاد الدیني ذریعة للتدخل لتحقیق المصالح الأمیركیةومفھومھ یدلان على أن أمیركا ستتخذ ما یسم

  .إذا أضر ذلك بمصالحھا، كما ورد في نص القانون وھذا دلیل قاطع على أن ھذا التدخل ھو ذریعة لا غیر
وق الإنسان   إعلان حق ذا الإعلان للت. وكذلك الأمم المتحدة تتبنى ما یسمى ب ا ھ د استخدمت أمیرك ي دول وق دخل ف

ولعلنا لا . وتفعل ذلك الآن مع الصین لتمزیقھا. الاتحاد السوفیاتي من أجل تمزیقھ، ولمحاربة الشیوعیة وللحد من انتشارھا
ننسى ما ألصق بالإسلام، وبالسعودیة من افتراءات لتنفیذھا الحد الشرعي في إحدى الأمیرات؛ فإذا رجمت الدولة الإسلامیة 

و إذا قامت  الدولة بقتل مرتد لم یتب، أو بقطع ید سارق فإنھم سیثیرون مسألة . مون الدنیا ولا یقعدونھازانیاً محصناً فسیقی
ذھبیاً فسیدعون أن . حقوق الإنسان ویصورون الدولة والإسلام بالوحشیة اً أو م اً أو وطنی اً أو علمانی وإذا منعت حزباً قومی

وق مع العلم . حقوق الأقلیات والإثنیات قد انتھكت ة حق ھ كاف ة ل ي الدول ة ف ل التابعی ل من یحم أنھ لا یوجد عندنا أقلیات، فك
ز  لا یوجد تمیی ة والقضاء، ف ام الدول ل متساوون أم ات فالك ذلك لا یوجد إثنی التابعیة، وعلیھ كافة واجبات ھذه التابعیة، وك

وكذلك عندما تجبر النساء على ارتداء . عرقي أو قومي أو مذھبي أو غیر ذلك، فیطبق شرع الله على الجمیع بعدل وإنصاف
د انتھكت رأة ق وق الم رامتھن، فسیدعون أن حق تھن وك انون . اللباس الشرعي، شعار عف وق الإنسان كق روا حق ا أق إذا م ف

ؤتمر  ١٠/١٢/٩٨فقد عقد في باریس بتاریخ . دولي، فإن مجلس الأمن سیتدخل عسكریاً، وسیفرض العقوبات ضد الدولة م
وقد دعیت إلیھ كافة منظمات . حیاء الذكرى الخمسین لإعلانھا وكان ذلك بمشاركة فرنسا ومنظمة الیونسكوحقوق الإنسان لإ

دخل  حقوق الإنسان في العالم، وطالب المشاركون بجعل حقوق الإنسان قانوناً دولیاً یوضع في الأمم المتحدة، وأن یحصل ت
  .ذكر شیراك وغیره دولي عند انتھاكھا، في أي بلد، ولو كان ضد أفراد كما

دما   ـ ٤  ة، وخاصة عن دعاوى باطل التدخل باسم الشرعیة الدولیة، واتخاذ قرارات من مجلس الأمن ضد دولة الخلافة ب
تعلن الدولة الإسلامیة انسحابھا من الأمم المتحدة وتبدأ بتحریض الدول الأخرى على الانسحاب من ھذه المنظمة والعمل من 

م أجل إیجاد منظمة عادلة  دولي، ومن ث انون ال دولي، وللق ام ال ك ضرب للنظ ي ذل بلاد الإسلامیة، وف بدیلة، وتبدأ بتوحید ال
. تشرع ببناء ترسانة أسلحة استراتیجیة لإرھاب الأعداء وتوجد الثورة الصناعیة، وفي ذلك ضرب النظام الأمني في المنطقة

لمتحدة وشرعتھا، ولإزالة أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على فستكون محاولات التدخل ضـد الدولـة بحـجـة حمـایـة الأمم ا
  النظام الدولي 
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  الأردن/ فتحي سلیم : بقلم

ا   ل منھ ي تجع ة، الت ة الھائل ا الطبیعی ي ثرواتھ ا الاقتصادیة ف وة أمیرك ة  تكمن ق ة مستغنیة عن مصادر الطاق دول
ذا  وفیر أسواق استھلاكیة واسعة لتصریف ھ والمواد الخام، وفي إنتاجھا الزراعي والصناعي الھائل، الذي یضطرھا إلى ت

ي تحسب أسعار . الإنتاج ة بحسبھا، والت ادلات التجاری ي تجري المب ة الت ھ العمل دولار، جعلت وة لل وفران ق وھذان عاملان ی
رادالعملات با دول وللأف روت بالنسبة لل اً للث اً آمن ر مخزن ي تعتب ز، . لقیاس إلیھا، والت ل سیاسي ممیّ ة ثق ذه المكان زز ھ ویع

ا أو  الم بمفردھ ي الع وة ف ة ق ا أی ارن بھ ة وعسكریة لا تق ة وتكنولوجی وة علمی المي، وق ام الع ة النظ فأمیركا تتربع على قم
صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الجات، من أجل : الدولیة مثلكما أنھا تستخدم المؤسسات . متكتلة مع غیرھا

  .حمایة اقتصادھا وعملتھا، ومن أجل فرض سیطرتھا الاقتصادیة والسیاسیة في العالم

ي    د المحل دول الأعضاء، ومعالجة النق ات ال فبالنسبة لصندوق النقد الدولي، فإن صلاحیاتھ التدخل لإصلاح میزانی
ة،  ا الصندوق ھيللدول ي یوصي بھ ي اقتصادھا، والوصفة الجاھزة الت ا إذا حصل اختلال ف لع : فیم دعم عن الس وقف ال

ة السوق والخصخصة ة، وحری ویم العمل ق الاستخدام، وتع د الأجور، وتعلی ھ إلحاق . التموینیة، وتجمی ائج تدخل ون نت وتك
  .الكوارث بالبلد كما حصل في إندونیسیا

راه لقد بدأ التذمر من ت   ا اعت صرفات الصندوق، وأصبح یُستقبل بامتعاض، وینظر إلیھ من ناحیة وجھھ القبیح؛ كم
ل  ارت اقتصادیاً، مث ي انھ دول الت التآكل وفقد ثباتھ وخاصیاتھ العلاجیة، بعد أن استعملتھ أمیركا أداة فعالة لاحتواء بعض ال

ل  روسیا وإندونیسیا، كما اتخذتھ تكئة تقیل بھ عثرات بعض الدول، ة، مث ارات الأمیركی ا للاستثمارات والاحتك تح أبوابھ لتف
  ).منظمة التجارة الحرة لشمال أمیركا(المكسیك، التي ربطتھا باتفاقیة نافتا 

دم    ا، وق دولارات، بحجة معالجة میزانیتھ ً من ال ارا ین ملی فقد قدم صندوق النقد الدولي للمكسیك ما یزید عن أربع
صادیاً أكثر من ستة عشر ملیاراً من الدولارات، وھو الآن بعد المفاوضات الأخیرة قرّر منحھا الصندوق لروسیا المحطمة اقت

ا . أربعة ملیارات ونصف الملیار من الدولارات ان من نتائجھ زة اقتصادیة ك كما أوجد صندوق النقد الدولي في إندونیسیا ھ
  .ني من ھذه الضربة، وتلملم جراحھا، ولم تشف منھا بعدالإطاحة بالرئیس الإندونیسي سوھارتو؛ ولا تزال إندونیسـیا تعا

ھ،    ة إلی وترتفع الأصوات الآن لإدخال الإصلاحات على ھیكلیة ھذا الصندوق، والحد من صلاحیاتھ العلاجیة المخول
دول ن ال د م اب العدی ى أص ره حت ر خط اء انتش ا وب ي حقیقتھ ي ف ي ھ ة . والت الح السیاس ح لص التحیز الفاض ھ ب ا تتھم كم

ة روسیا، . لأمیركیة، والاحتكارات والاستثمارات الأمیركیةا وللتدلیل على خطورة النصائح التي یقدمھا الصندوق، نأخذ حال
  .وما أصابھا من الخصخصة التي أوصى بھا، أو اشترطھا الصندوق

ع سنوات ) لجنة دراسة نتائج الخصخصة(یشیر تقریر أعدتھ    د أرب دایتھا، التي شكلھا البرلمان الروسي، بع من ب
  :إلى الوقائع التالیة

     ٣٠من الشعب في روسیا، ونزول مستوى أكثر من % ٧٠أدت الخصخصة إلى تدھور مستوى معیشة أكثر من %
  .من الشعب تحت خطر الفقر، وتدني مسـتوى التعـلیـم والصـحـة، وانتشار العادات السیئة

    ام ) ١٠٠(ن تزاید المخالفات القانونیة حتى وصلت إلى أكثر م م ٩٤مخالفة قانونیة في الیوم الواحد في ع ، وإذا ت
ة  ح خصخص ي توض جلات الت ك بالس اس ذل ي ) ١٠٤(قی ات ف ل المؤسس ة ك ول إن خصخص ن الق ھ یمك اً، فإن اریع یومی مش

  .روسیا كانت مخالفة للقانون
     ٧٠بلغت نسبة الانخفاض في الإنتاج الصناعي الروسي بعد عملیات الخصخصة أكثر من.%  

     ا بحوالي ) ٣٢٤(تم بیع ل مصنع فیھ ً بحد أقصى أربعة ملایین دولار للواحد، في حین یقدر الحد الأدنى لأق مصنعا
  .ملیون دولار، والحد الأقصى یزید عن ستین ملیون دولار) ٣٤(

     ي الواحدة منـھ) ٤٠٠(أكثر من دفوع ف زد الم م ی ـي، ول زاد العـلـن ي الم ـة مؤسسة صناعیة بیعت ف ـا عـن ثمـانـی
  .مـلـیـون دولار) ٧٠(ملایـیـن دولار، في الوقت الذي یقـدر ثمـن الكـثـیـر مـن ھـذه الـمـؤسـسـات بــ 

     ـ ) تشیلیا بنسك(بیع مجمع د والصلب ب ھ بحوالي ) ٣.٧٤(العملاق للحدی راء ثمن در الخب ون دولار، ویق ) ٨٨(ملی
  .ملیون دولار) ٣.٧٢(حركات السیارات الثقیلة الذي بیع بحوالي لم) أورال ماش(وكذلك مصنع . ملیون دولار
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     ملیون ) ٤٣(ملیون دولار، بینما یقدر الخبراء ثمنھ بحوالي ) ٢.٧١(بـ ) كوفروف(بیع مصنع الأسلحة الخفیفة في
  .دولار

    ا یملكون أیة أموال قبل یبین التقریر أن أغلب المشترین ھم من المستثمرین الروس، على الرغم من أنھم لم یكونو
ام  ذه ١٩٩١ع راء ھ ویلھم لش ي تم ب ف تثمرین أجان تعانوا بمس ة، واس زة الدول ي أجھ ادیین ف وظفین ع رد م انوا مج ، وك

  .المصـانع والمؤسـسـات، وأعطـوھـم حق الإدارة الكامل فیھا

ریر اللجنة المكلفة دراسة ھذا نموذج عن انھیار الاقتصاد الروسي، والمدى المنخفض الذي وصل إلیھ، بشھادة تق  
  .نتائج الخصخصة التي شكلھا البرلمان الروسي منذ أربع سنوات حتى الیوم

ً سـلـبـیـة على الاقتصاد الروسي     :ومن الإصلاحات التي لجأت إلیھا نتیجة ضغـط الصـنـدوق، والتي تركت آثـارا

    من قیمتھ%) ١٥٠(فقد انخفض الروبل إلى : تعویم العملة.  

    ملیار دولار لمدة ثلاثة أشھر) ١٩(لتوقف عن سداد الدیون البالغة ا.  

     ملیار دولار من احتیاطي العملات الأجنبیة) ٨(اضطر البنك المركزي الروسي إلى بیع أكثر من.  

    توقف البنك المركزي عن دعم الروبل.  

    ت ارتفاع الأسعار، وقد أدى انخفاض الروبل إلى إلحاق الضرر بالمست ي أعطی وا عن السندات الت ثمرین الذین تخل
  %).٢٠٠(لھم بالرغم من ارتفاع الفائدة علیھا إلى أكثر من 

     ملیار دولار ٤.٥ـ٣.٥خسارة البنك المركزي جراء ھروب الأموال إلى الخارج ما بین.  

     ى حوالي ملیار دولار، ) ١٠٠(ملیار دولار، والدیون الداخلیة ) ١٤٠(بلغت الدیون الخارجیة ووصلت الخسائر إل
  .تریلیون دولار) ٣(

ان الروسي   ي البرلم ة الاقتصادیة ف یس اللجن ول رئ ا: (یق دو كونھ ي روسیا، لا تع ة نھب : إن الخصخصة ف عملی
  ).وتخریب كبرى، ومؤامرة مدبرة من الخارج

  .دسون وعلماء الذرة وسواھمالأھم من ذلك كلھ أن روسیا بدأت تخسر أھم ما تملكھ، وھم العلماء والأطباء والمھن  

ى    ة، أي من البن ر إنتاجی أما بالنسبة للبنك الدولي فإن ھذا البنك یتبنى مشاریع دولیة ضخمة، تكون في الغالب غی
دین، ولا سداد الأقساط وتتضاعف . التحتیة، ولآجال طویلة، فیغرق الدولة بالفوائد، ویثقل كاھلھا بحیث لا تستطیع خدمة ال

ث . وائدھا المركبة إلى مدى یعصف بالبلد المدین إلى الھاویة فیلجأ إلى جدولة الدینھذه القروض بف الم الثال وتدور دول الع
  .الآن في حلقة مفرغة من القروض والسداد

ى    ن عل اك دی ـ ) ١٠٩(ھن در ب ة، یق ار دولار) ٤٣٠(دول نامی رة . ملی لال الفت دان خ ذه البل ھ ھ ددت من س
غ . ملیار دولار أقساطاً وخدمات) ٦٥٨(إلى الدائنین ) ١٩٨٦ـ١٩٨٠( دول مبل ى ھذه ال ار ) ٨٨٢(ومع ذلك فقد بقي عل ملی

  !فھل لھذا النھب من مثیل؟. دولار

ـِ ) الجات(أما منظمة    د ب ا بع ي سمیت فیم ارة الحرة(والت ة التج ام ). منظم د وضعت أسس إنشائھا ع . ١٩٤٧فق
رة ل متعث ي سبع مراح ة ع. وسارت ف دورة الثامن ي ال ود، ) أورغواي(، وتسمى دورة ١٩٨٩ام وف ز الوج ى حی خرجت إل

وبدأت الدول تدخل في عضویتھا حتى بلغت اثنتین وعشرین ومائة دولة، ولكل دولة منھا اتفاقیتھا وشروطھا الخاصة بھا، 
رحسب نوعیة إنتاجھا وحجم اقتصادھا وأھم ما تتناولھ ھذه الاتفاقیة ھو تخفیض الجمارك بین الدول الأعضاء  . إلى حد كبی

والمستفید من ھذه الاتفاقیة ھم الدول الكبرى ذات الحجم . ولا تزال ھذه الاتفاقیة في دور التجربة، أي لم یستقر بھا المطاف
  .الإنتاجي الكبیر كالولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي والیابان

  :دول الاتحاد الأوروبي 
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ة تشكل مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الإحدى ع   وة اقتصادیة وتجاری ة موحدة ق شرة، التي اعتمدت الیورو كعمل
اء  ي للإحص ب الأوروب ائیات المكت د إحص ة، إذ تفی ي البطال ل ف دیھا تتمث عف ل ة ض ن نقط اني م ت تع خمة، وإن كان ض

لات ) یوروستات( ذھب والعم اطي ال ر من احتی ك الجزء الأكب دى عشرة تمل ة الإح دول الأوروبی %) ٢٠.٦(أن مجموعة ال
  .للولایات المتحدة%) ٤.١(للیابان و%) ٨.١٣(مقابل 

ر : على صـعـیـد التـجـارة الدولیـة   ـلك أكب ـازع، وتم لا من ى ب ة الأول دول الإحدى عشرة المرتب ـل مجـموعة ال تحـت
  %).٧(والیابان %) ١٦(متقدمة على الولایات المتحدة %) ٢٠(نسـبـة مـن الصـادرات العالمیة 

غ نحو وتتمتع مجموعة الد   ریح، یبل ائض تجاري م ً بف ة  ٩٠ول الإحدى عشرة أیضا ار وحدة حسابیة أوروبی ملی
  .في حین تعاني الولایات المتحدة من عجز بسبب زیادة وارداتھا عن صادراتھا. ملیار دولار) ١٠٠(أي حوالي ) إیكو(

لكن دخل . ملیون نسمة) ٢٦٩(عدد سكان الولایات المتحدة . ملیون نسمة) ٢٩١(یزید عدد سكان ھذه الدول عن   
ة  ي دول المجموعة الأوروبی رد السنوي ف ات المتحدة ) ١٩١٨٢(الف ي الولای رد ف و، ودخل الف ي ) ٢٧٥٦١(إیك ً وف دولارا

ً ) ٢٢٣٧١(الیابان  ولذلك، فإن دول الاتحاد الأوروبي تشكل منافساً قویاً للاقتصاد الأمیركي، وعملتھا الموحدة توجّھ . دولارا
  .لارتحدیاً للدو

ة % ٢٠تستوعب أسواق أمیركا اللاتینیة نحو    ة ـ اللاتینی من الصادرات الأمیركیة، وأي تخفیض للعملات الأمیركی
ى دول  وب شرق آسیا، إل ي أصابت دول جن زة الاقتصادیة الت ار الھ ت آث د انتقل ً إلى خسارة ھذه الأسواق؛ وق سیؤدي حتما

ة و ى مالی اني فوض بحت تع ة، فأص ا اللاتینی واق أمیرك ى الأس لولة إل یویة المش واق الآس یفت الأس ا أض ادیة، وإذا م اقتص
ة إن . الأمیركیة ـ اللاتینیة المھددة، فإن ذلك یعني شد الخناق على نصف منافذ التجارة الخارجیة الأمیركی ومن دون شك، ف

ا، انخفاض الدولار الأمیركي إزاء العملات الأوروبیة والین الیاباني قد یخفف من ھذه الانع ن یلغیھ ھ ل كاسات السلبیة، إلا أن
ث انخفضت بنسبة  ً أن الصادرات الأمیركیة بدأت تظھر علیھا علامات الضعف، حی خلال الأشھر الخمسة % ١.٣خصوصا

  .في الأسواق الآسیویة وحدھا% ٢١، وبنسبة ٩٨الأخیرة من العام 
ى الاقتصاد الأمیر   ل وقد یكون لھذه الأزمة أیضاً انعكاسات مباشرة عل ة مث ي، فمعظم المصارف الأمیركی سیتي (ك

ة، ) ج ب مورغان(و) مورغان ستانلي(و) بنك ا الأزم ي طالتھ دول الت ي ال وغیرھا لدیھا عملیات مصرفیة وأموال ضخمة ف
  .وقد تضطر إلى تقنین التسلیفات داخل الولایات المتحدة، ما سـینعكـس سلباً على النشاط الاقتصادي فیھا

ى % ٣٩وإذا وجدنا أن    ؤدي إل من مدخرات الأمیركیین ھي سندات أسھم فإن أي ھبوط في أسعار ھذه الأسھم قد ی
والتي كان سـبب حدوثـھـا ھـو الھبوط الحاد  ١٩٢٩وھذا یذكرنا بالأزمة الحادة التي عصفت بالاقتصاد الأمیركي عام . كارثة

  .في أسعار الأسھم

ً مواجھة بین دول السوق الأوروب   ا، بشأن مشكلة العجول المسمنة المستوردة من وقد حصلت مؤخرا ة وأمیرك ی
أمیركا، ولا تزال مشكلة الموز قائمة الآن بین دول السوق الأوروبیة وأمیركا، فالولایات المتحدة ھي الآن بصدد تقدیم طلب 

ولا ننسى أن . الموز من أجل إنزال عقوبات على دول المجموعة الأوروبیة بشأن قضیة) الجات(إلى منظمة التجارة العالمیة 
الأكوادور ھي من أكبر مصدري الموز للولایات المتحدة، فالأكوادور تطالب أمیركا بدراسة المقترحات الجدیدة التي وضعتھا 

  .السوق الأوروبیة بشأن تجارة الموز

ة   ثلاً . ومن الجدیر ذكره أن الذي یتولى تجارة الموز الأكوادوري وتسویقھ ھي شركات أمیركی ت الشركات كا: فم ن
غ ذا المبل ي بأضعاف ھ اع للمستھلك الأمیرك غ سبعة سنتات، ویب وادوري بمبل . الأمیركیة تأخذ كیلو الموز من المزارع الأك

ة ا اللاتینی ا . وقس على ھذا استغلال الاحتكارات الأمیركیة لأمیرك ي بعض دول أمیرك دمرة ف دما حصلت الفیضانات الم وعن
س، فقد أتلفت الفیضانات المحاصیل، وغرقت المزارع من الموز وغیره عن بكرة أبیھا، حیث اللاتینیة مثل ھاییتي وھندورا

د  ة، وق دي العامل اً من الأی ر من ستة عشر ألف أصیبت ھذه البلدان بأضرار فادحة، ما جعل بعض الشركات تستغني عن أكث
  .زارھا شیراك، وأمر بإعفائھا من الدیون الفرنسیة المتوجبة علیھا

یس  وھا ھي   ا اضطر رئ البرازیل الآن، وكأن الأزمة الاقتصادیة الآسیویة قد انتقلت إلیھا، وإلى القارة اللاتینیة، م
ة، . البنك المركزي البرازیلي إلى الاسـتقالة ى البورصات العالمی ي عل ي الاقتصاد البرازیل وط الشدید ف وقد انعكس ھذا الھب

  .تراجع شدید في أسواق الأسھم في تلك البلدان وطال الأسواق الأمیركیة والأوروبیة، كما حصل
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ن . ١١/٩٨بلیون دولار مساعدة في شھر ) ٤٢(وقد حاول صندوق النقد الدولي إنقاذ البرازیل حیث قدم مبلغ    ولك
دخ. ھذا المبلغ لم یحل دون حصول الكارثة البرازیلیة ي دون الت . لوقد سمح البنك المركزي البرازیلي بتعویم الریال البرازیل

ى  دة إل دل الفائ ع مع ً % ٤١وارتف ً . سنویا ـذا ـل تنـفـی ي تتخذھا البـرازی اً للإجراءات الت دولي ارتیاح د ال دي صندوق النق ویب
  .ملیار دولار) ٢٣(لمتطلبات الصندوق، حیث جرى ارتفاع في الضرائب، ووصل تخفیض الإنفاق من المیزانیة إلى 

دا   یب بل رة تص ة كثی زات مالی وذج من ھ ذا نم ةھ ا اللاتینی ات . ن أمیرك و الولای زات ھ ذه الھ ن ھ أثر الأول م والمت
ً لما لھا من استثمارات واسعة في تلك المنطقة ة. المتحدة، نظرا . وقد لحقت أضرار فادحة بالریال المكسیكي جراء ھذه الأزم

  ).نافتا(والمكسیك عضو في منظمة 

وھذه الأزمة التي أصابت الاقتصاد الیاباني، . دول شرق آسیا وھذه أزمات. فھذه أزمات أمیركا اللاتینیة الاقتصادیة  
ل من شأنھا . فالیابان لا زالت تضمد جراحھا حتى الآن؛ وھذا مقدم الیورو الأوروبي غازیاً الأسواق العالمیة كل ھذه العوام
  .ن من التأثر بھذه الأزماتأن تضیق الخناق على الاقتصاد الأمیركي، وبالمقابل یبقى اقتصاد المجموعة الأوروبیة في مأم

  :یعـتـمـد الاقتـصـاد الأمیـركـي عـلـى عامـلــیـن اثـنـیـن ھـمـا  

  .الاستثمارات الخارجیة  ـ١ 
  .الإنتاج الھائل  ـ٢ 

ة   ھام قوی ھ س دد إلی ا تس ارجي. وكلاھم تثمار الخ بة للاس ھ : فبالنس یة لحمایت تراتیجیة سیاس ى اس اج إل ھ یحت فإن
وأما بالنسبة للإنتاج المحلي، وإن كان . ى مجالات وأسواق ھادئة لضمان استمراریة تنمیتھ وربحیتھوتنشیطھ، أي یحتاج إل

ة وفرة الآن للصادرات . قویاً، فإنھ یحتاج إلى أسواق خارجیة تخلو من العراقیل السیاسیة والمنافسات الدولی ر مت وھذه غی
  .الأمیركیة

ا . واق مستقرة لصادراتھاففي إفریقیا تعتبر أمیركا فاشلة في إیجاد أس   ة أنھ یج من الواضح بداھ وفي منطقة الخل
ع . منطقة تشتعل الآن، ومكتظة بالمشاكل، بعیدة أسواقھا كل البعد عن الاستقرار السیاسي والاقتصادي ارات بی وھذه احتك

  .یع السلاحالسلاح لمنطقة الخلیج فإن أمیركا لم تستطع إبعاد فرنسا ولا بریطانیا عن مزاحمتھا في عروض ب

  .والشواھد على ذلك كثیرة. أما منطقة أمیركا  اللاتینیة، فھي عبارة عن حفر یتعثر فیھا المستثمر الأمیركي  

م    ى الآن ل رة قصیرة؛ وحت ذ فت ي أصابتھا من ة الت زات المالی وأما جنوب شرق آسیا، فما زالت تئن تحت وطأة الھ
  .تتعاف منھا

ـا   ـلاق ق ـي عـم ـن، فـھ ا الصـی اكل وأم ر المش ا أكث ا؛ وم وقاً رائجة لمنتجاتھ ا س ھ أمیرك رى فی ع أن ت دم، ولا یتوق
  .الاقتصادیة بین الصین والـولایـات الـمـتـحـدة

اد السوفیاتي   ت وحدتھا الاقتصـادیة . أما أوروبا فإن أمیركا ترى فیھا المنافس الأول بعد أن تفتت الاتح د اكتمل وق
ى والسـیاسـیة، وضعفت روسیا، وزال  ا عل حلف وارسو، وأصبحت ترى أنھ لا داعي للحمایة الأمیركیة، ولھذا عملت أمیرك

ي  اكن الت ي الأم دخل ف ة، والت ة الدیموقراطی ق بحمای دة، تتعل ام جدی ھ مھ ھ، وإعطائ ال عمل توسیع حلف الناتو، وتوسیع مج
اً في یوغوسلافیا؛ وقد أعلن كلینتون یجري تھدید مصـالح دول الحلف فیھا، ودون اللجوء إلى مجلس الأمن كما حصـل أخیر
ً، أن عملیات الناتو ضد الصرب، ستتكرر في كل مكان في العالم إذا اقتضى الأمر    مؤخرا

  ]یتبع[

  

  



 ٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ِّین یِ ُزُّ برَْلمانَ العَلْمَان َ یھَ   خِمَارُ مَرْوَة
امخة مت   ي، ش ان الترك ھ البرلم تْ ب ذي دخل اوقجي، ال روة الق اب م زال حج ار لا ی لمین الإكب ي المس ر ف ة، یثی حدی

ي  ً لمشاعرھم ف روه استفزازا ذین اعتب راك، ال انیین الأت ف العلم والإعجاب والتأیید، والشجب والاستنكار والاستھجان لموق
  .مروة القاوقجي/ قلعة من قلاع الجمھوریة العلمانیة في تركیا، وھذه تحیة إلى السیدة 

َرْلمانَ  َھُزُّ ب َ ی ِّین خِمَارُ مَرْوَة ِی   العَلْمَان

عارا ھِ شِ كِ وَارْتدی ي بتاج   تیِھ

ي َطْلعِِ ً تُضيءُ وأ   وتوقَّدي شَمْسا

ةٍ  لِّ كریم عارُ كُ ارُ شِ ذا الخم   ھ

   ً یا دِّ ارا مُتَح اةِ جھَ غَ ْسَ الطُّ أ   بَ

ارا ان نَھَ جَى في البَرْلم   رُغْمَ الدُّ

ارا ةً وفَخَ زَّ ـرَائِرَ عِ و الـحَ   یَكْسُ
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رُ  زَلْ فج مْ یَ َمُ، فل لا ئَ الظ خَسِ

دَى   الھ

ى تْ عل ا زال مّاءُ م ةُ الشَ   والرای

ا تْ بھَ ا زال دِ م آذنُ التوحی   وم

ـرَام ومَكَّ دِ الـحَ َ رْوَةَ البَل ا مَ   ةٌ ی

ةٍ  رَّ یلةِ حُ فٍّ للفض ي بك زِّ   ھُ

ي قِ ـناةِ ومَزِّ لَ الـجُ ي لی   لا تَرھَب

مْ  َمُھُ مْ وظَلا مُھُ ادَى ظُلْ ا تَمَ   مَھْمَ

مْ  ھُ فُّ ُ َل تَل لا یَةُ الضَ وْا وغاشِ   وَمَشَ

ھِ  ي زَحفِ وْلةً ف وَى صَ الحقُ أق   ف

رُوا ا وتَجَبَّ اھُوا بھَ ةٌ تَ   وَثَنیَّ

ُوا آثامَ ارَف ورَ وقَ ُجُ ُوا الف ق   ھُ عَشِ

رُھُمْ  لال كَبی اجَ الضَّ   قَدْ سَنَّ مِنْھَ

  مَنْ كانَ یُدْعَى بالكَمَال، وَوَجْھُھُ 

ھُ  رْبَلَ ثَوْبُ ـالٌ تَسَ ـبُ تمِْـثَ ئْـ   وَالذِّ

ـةِ  ن الخِــلافَ ي وَطَ ـالَ ف وَاخْـتَ

 ً ـا   طاغِـی

ذان  َ الأ رْوَةَ كَ وْتَ مَ ا صَ ی

لاً  ج   مُجَلْ

اةِ  غَ فُ بالطُّ دِ یَعْصِ عْ كَالرَّ

ً مُزَمْ  را   ج

ـا ـھَ َّ نـ َ تْ حُصُونُ المارقیِنَ كَأ   دُكَّ

ـارهِ  ً بـخِـمَ ا ج ین مُتَوَّ جَب لْ َ ا ل   ی

ـا ـمَ َّ نـ َ اةِ كَأ غَ اقُ الطُّ عْنَ َ اهُ أ   تَخْشَ

لُ  ـةَ، یُرْسِ ق طَـیْـبَ فْ ُ نْ أ مِ

ـوَارا نْـ َ   الأ

ـارا نْـصَ َ مُ الأ ھ دٍ تُلْ حْ ُ احَاتِ أ   سَ

ارا قْمَ َ ھْبَ وَالأ دُّ الشُّ ً تُمِ عَلا   شُ

مَائھَِا  ثُ سَ ا زَالَ غَیْ دْرَارامَ   مِ

ارا ُجَّ فَعُ الف وَاءَ وَتَصْ ِّ ي الل   تُعْلِ

تَارا ـنَاةِ سِ ورِ عَنْ وَجْھِ الـجُ النُّ ِ   ب

وَارى یاء تَ ھُ الضِّ ھِ وَجْ فْقِ ُ أ ِ   وَب

اهُ  ي دُجَ اھُوا ف ى، وَتَ غَرْقَ

ارى   حَیَ

ارا   سَیَخِرُّ صَرْحُ غرُورھِمْ مُنْھَ

َرا ولا دُّ ارَ وَال حْجَ َ ا الأ دُوا بھَ   عَبَ

ـمُ بحَ  ـور وَھُ ـجُـ ُ ـاتِ الف ـانَ

ـارى   سُــكَ

ارا دِهِ الآثَ نْ بَعْ ـى مِ ن اقْـتَـفَ   لمَِ

ارا لَ عَ َّ دْ تَجَل یحٌ قَ سٌ قَب   دَنِ

ارا ظْفَ َ ابَ وَالأ ـى اسْتَعَارَ النَّ ّ   حَتـ

ارا ً كَفَّ اجرَا ً فَ را ً حَقیِ نَما   صَ

ـظَ  یْـقَ َ ـوبَ وَأ ُ ـل ُ ـزَّ الق ھَـ

ـارا ـصَ بْـ َ   الأ

ز رْضٍٍ◌ یُنْ َ لِّ أ اراوَبكُ مْطَ َ   لُ الأ

ارا زَالَ والإعْصَ لْ ا الزِّ ى بھ قَ   تَلْ

ارا وَّ ً وَلا خَ ا س ً رَأْ ا   لا خَافِضَ

ـارا َّ ً بَـتـ ارما ً صَ ـا ـاهُ سَـیْـفَ ـقَ   تَلْ
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ا اءَتْ بم دْ جَ ا، وق ةٌ لخَِالقِھَِ مَ َ   أ

زَةً  ار عَزی ا ذاتِ الخِمَ رمْ بھَ كْ َ   أ

مَیّةً  اح سُ ي الكِفَ ا ف رَتْن دْ ذَكَّ   ق

ـا الفَ  ـھَ ُّ ا أیـ ُھُ ی تَاق ذي نَشْ ـرُ ال   ـجْ

ـةِ  َفَ خِـــلا ـمٌ للِْ ـوحُ نَجْــ ــ ُ ویَل

ـلٌ    آفِــ

 ً ا ائِر ھَاتِف رقُ بالبَشَ تْحُ یُشْ   والفَ

وبِ  وْجُ الخُطُ ى مَ ا طَغَ مَھْمَ

تي ُمَّ أ   فَ

دٍ  رَمُ مَوْعِ كْ َ ادِ أ مْجَ َ عَ الأ ا مَ ن َ   ول

ـدُ  ـرَاءَ  وَنُـعِـیـ ـاةِ  صَـحْ  الحـیَـ

  جَـدَاولاً 

حْرَارا َ فُ الأ َ ویُشَرِّ   یَبْنــِي الـعُـلا

ارا ـزَّ ّدَ وَالـجَ ـلا بُ الـجَ   لا تَرْھَ

ـارا ـا عَـمَّ ةَ وَابْـنَـھَ اح مَكَّ   ببطَ

ارالـِ ـاةِ نَھَ اءَ الحـیَ مَ ـدَ ظَلْ   یُـعِـی

ارا رَاةِ وَنَ دَ للِسُّ ً تَوَقَّ ورا   نُ

وَارا سْ َ م وَالأ لْ رْحَ الظُّ دُكُّ صَ   وَیَ

ارا ھِ الإبْحَ ُجِّ ابُ بل تْ تَھَ یْسَ َ   ل

ـرَارا بْـ َ ةً أ زَّ َعِ ـھِ أ ـیْ َ ـو إل ُ   نَصْــبـ

ـرُ  ـ ـاتِ  وَنُـفَـجِّ ـ  الـجَــنَّ
ـھَـــارا نْـ َ   وَالأ

  یوسف إبراھیم :الشاعر

  )أبو ضیاء(                                                                   
  ھـ١٤٢٠من محرم الحرام  ٢٤
 م٩/٥/١٩٩٩
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  كلمة  أخیرة
  
  

       
السلام، ومن يرصدها بدقة أكثر يسمع كلمـة السـلام تتـردد عشـرات المـرات صـباحَ مسـاء، فـي الإعـلام المقـروء والمسـموع 

والمرئـي، فالمســتمع أو المشــاهد يتنـاول الفطــور مــع السـلام، ويتغــدى الســلام، ويتعشـى الســلام، وقبــل النـوم ســلام، وي
بالسلام في الليل لكثرة ترداده في النهار، وتكاد لا تخلو نشرة أخبار أو صحيفة مـن أخبـار بـاراك والسـلام

استرجاع الأرض بالكلام، فهل رأيتم 
لقد أصبحت أخبار باراك وحـزب العمـل وواي ريفـر تسـيء إلـى نفـوس النـاس مـن كثـرة تكرارهـا، 

السمع والبصر، فهي ممجوجة وتثير التقزز لـدى الـرأي العـام
نتنياهو وبعده وفي عهد باراك، وملخصها أن زعماء اليهود يماطلون ويكذبون لكسب الوقت ولتحقيق المزيد مـن التنـازلات 

من الجانب 
تتحدث عن تباشير السلام القادم مع باراك واستئناف المفاوضات على المسارات ووحدتها، وكذلك أخبـار التلفـاز الأرضـي 

والفضائي والإذاعات كذلك يستحيل أن تخلو نشـرة واحدة من نشـراتها من
عاد سـائق التاكسـي مـن عملـه متعبـاً مهمومـاً وصـادفت عودتـه بدايـة نشـرة الأخبـار التلفزيونيـة فوجـد أن المـذيع يتحـدث عـن 
بــاراك وتحريــك المســارات ووعــود بــاراك للناخــب اليهــودي وتــذكير بعــض الحكــام المهــرولين لبــاراك بــأن يصــدق فــي وعــوده 

للناخــب اليهــودي بــإحلال 
للأخبــار بحيــث لا تســمعونني أي خبــر عــن اليهــود وفلســطين والصــراع العربــي اليهــودي، والتطبيــع، وبعــد ذلــك تســتدعونني 

لســماع مــا بقــي مــن نشــرة الأخبــار
النشرة؟ لن يبقى من النشرة سوى 

ورفع نسبة السكر في الدم 
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